
} إســطنبول - أفاد مرسوم صدر عن الرئاسة 
التركية ونشر الجمعة بأن تركيا صنفت هيئة 
تحرير الشام منظمة إرهابية، وذلك في خطوة 
اعتبـــر مراقبـــون أنها جاءت متأخـــرة كثيرا، 
وأن لا أهمية سياســـية لها في وقت حســـمت 
فيه روسيا والرئيس السوري بشار الأسد أمر 

الهجوم على إدلب.
ولا يخفي المسؤولون الأتراك معارضتهم 
للهجـــوم المرتقـــب، ويســـعون بـــكل الطـــرق 
لتأجيله ومنع القوات الســـورية من استعادة 

المحافظة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي، مولود 
جاويش أوغلو، إن بلاده تسعى لمنع الهجوم 
المحتمـــل على محافظة إدلـــب، محذرا من أن 
أي هجـــوم قـــد يـــؤدي إلى موجـــة جديدة من 

اللاجئين.
جاء ذلك فـــي تصريـــح للصحافيين قبيل 
مشـــاركته فـــي اجتماع غير رســـمي لـــوزراء 
خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي العاصمة 

النمساوية فيينا.
وأضـــاف أوغلو ”هناك قلق بشـــأن هجوم 
محتمل على إدلـــب، ونحن نبذل جهودا لوقف 
هذا الهجوم، وقد زرنا موسكو مع وزير الدفاع 

ورئيس جهاز الاستخبارات كما تعلمون“.
ويعتقد محللون أن تركيا، التي تراهن على 
اســـتمرار التحالف مع روسيا، تسعى لعرقلة 
الهجوم على إدلب لحسابات خاصة بالرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان الـــذي يخطـــط لإبقاء 
المحافظـــة تحت نفـــوذ المعارضة الســـورية 
الموالية لأنقـــرة، واعتمادهـــا ورقة لاحقا في 

التفاوض بشأن المناطق الحدودية.
ويشـــير المحللون إلى أن استعادة النظام 
للمحافظة ســـتتلوها بشـــكل مباشـــر مطالبة 
ســـورية باســـتعادة المناطق الحدودية التي 
تســـيطر عليها تركيـــا، ما يضـــع الأتراك في 
مواجهـــة مباشـــرة مـــع الضغوط الروســـية، 
ويطيـــح بشـــعارات أردوغـــان عـــن ”تطهيـــر 

الحدود“ من الأكراد.
ولا يســـتبعد هـــؤلاء وقـــوف أنقـــرة وراء 
المظاهرات التـــي خرجت الجمعة في عدد من 
المدن والبلدات فـــي محافظة إدلب احتجاجا 
على تحضيرات النظام وحلفائه لشـــن عملية 
عسكرية ضد المحافظة، مطالبة تركيا بتوفير 

الأمان للمنطقة.
ويحاول الأتراك أن يؤكدوا لروســـيا أنهم 
لا يعارضـــون خططهـــا لاســـتعادة المحافظة 
كل  علـــى  الســـيطرة  مـــن  الأســـد  وتمكيـــن 
الأراضي الســـورية، وأن الإعلان عن تصنيف 
هيئـــة تحرير الشـــام تنظيمـــا إرهابيا موقف 
لاسترضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الحكومـــة  الجمعـــة أن  روســـيا  وذكـــرت 
الســـورية لهـــا كل الحق في طـــرد الإرهابيين 
من إدلب، مضيفة أن المحادثات جارية لإقامة 

ممرات إنسانية هناك.

} نواكشــوط - حـــث الرئيـــس الموريتانـــي 
محمد ولد عبدالعزيز الناخبين الموريتانيين 
على عـــدم التصويت للوائح الإســـلاميين في 
الانتخابات المقررة اليوم الســـبت، وقال إنهم 

خطر على استقرار البلد وعلى ديمقراطيته.
وقـــال الرئيـــس الموريتانـــي فـــي ختـــام 
الحملـــة الانتخابيـــة لحزب الاتحـــاد من أجل 
الجمهورية أمام الآلاف من أنصاره إن ”هدفنا 
في هذه الانتخابات تخليص البلد من التطرف 
والفســـاد ومن عدة أحزاب تشـــكل خطرا على 
البلـــد لأنها متطرفـــة وتلبس عباءة الإســـلام 

السياسي“.
الإســـلامية  الأحـــزاب  مـــن  حـــذر  كمـــا 
وخطورتهـــا داعيـــا إلـــى ”تحصيـــن الدولـــة 

والمجتمع والدين“.

وتشهد موريتانيا اليوم السبت انتخابات 
تشـــريعية ومحلية وجهوية، فـــي وقت تحتج 
فيه المعارضة المتشـــددة على شرعية اللجنة 

الانتخابية.
ويشـــارك عدد قياســـي من الأحزاب يصل 
إلـــى 98 حزبا سياســـيا في هـــذه الانتخابات 
التـــي دعي إليهـــا أكثر مـــن 1.4 مليون ناخب 
مســـجل. وتم تحديد يوم 15 ســـبتمبر لإجراء 
جولة الإعادة في حال عدم حســـم النتيجة من 

الجولة الأولى.
وحذر ولـــد عبدالعزيـــز الموريتانيين من 
التصويـــت لصالح الإســـلاميين المشـــاركين 
فـــي الانتخابـــات، وقـــال إنهـــم «مجموعة من 
المتطرفيـــن فككـــوا بعـــض الـــدول العربيـــة 
ودمروها، وبالتالي يجب ســـد الباب أمامهم»، 

قبل أن يضيف أن هذه ”ليست اتهامات وآراء، 
إنهـــا وقائـــع حدثت علـــى الأرض فـــي الدول 
العربيـــة التـــي حدثت فيها ثـــورات قادت إلى 

صعود تلك الأحزاب المتطرفة“.
وأوضح ولد عبدالعزيز أن جماعة الإخوان 
المســـلمين ”عبـــارة عن شـــبكة مـــن الأحزاب 
السياســـية التي تنســـق في ما بينها، وتشكل 
خطـــرا على دولتنا، فالجميـــع يعرف النتيجة 
التـــي تســـبب فيها هـــؤلاء في بعـــض الدول 
العربيـــة، التـــي تفككت مع أنهـــا كانت أقوى 
وأغنى من موريتانيا واليوم لم تعد موجودة، 
وبالتالي يجب علـــى الموريتانيين أن يكونوا 

حذرين“.
وأشـــار ولـــد عبدالعزيز إلـــى أن الإخوان 
المسلمين والحزب الذي يمثلهم في موريتانيا 

”يتقمصون الإســـلام من أجـــل تحقيق أهداف 
سياسية، إنهم يتخذون الدين وسيلة وجسرا 
للوصول إلى الســـلطة، وقد تســـببوا في فشل 

العالم العربي وشوهوا سمعة الإسلام“.
 وأضـــاف أنـــه ”لا وجود لحـــدود فاصلة 
بين ما نســـميه الإســـلام السياسي والإسلام 
الذي ينتهجه المتطرفون والإرهابيون، اليوم 
يمارســـون السياســـة ويرتدون ربطات عنق، 

وفي اليوم الموالي يحملون الأسلحة“.
وأكد ولـــد عبدالعزيز الخميـــس عدم نيته 
تعديـــل الدســـتور من أجـــل الترشـــح لولاية 

رئاسية ثالثة، 
ويقصـــد ولد عبدالعزيـــز بتحذيراته حزب 
والتنميـــة“،  للإصـــلاح  الوطنـــي  ”التجمـــع 
المعـــروف اختصـــارا تحت اســـم ”تواصل“، 

وهـــو حزب سياســـي تـــم الترخيـــص له قبل 
عشـــر ســـنوات، ويتخذ من ”جماعة الإخوان 

المسلمين“ مرجعية له.
وأكـــد ولـــد عبدالعزيز أمام العشـــرات من 
الصحافييـــن فـــي باحـــة قصـــر المؤتمـــرات 
بنواكشـــوط، أن جماعـــة الإخوان المســـلمين 
تســـببت في ”دمـــار بلدان عربية عـــدة، كانت 
أقوى وأغنى من موريتانيا“، محذرا من فوزها 
فـــي الانتخابات؛ لأن ذلك يشـــكل خطرا كبيرا 

على موريتانيا وأمنها واستقرارها.
ويتهـــم معارضون موريتانيـــون الإخوان 
بالسعي إلى إخراج البلاد من هويتها الدينية 
المعتدلـــة التي تنبني علـــى المذهب المالكي، 
وجر الشـــباب الموريتاني إلـــى اعتناق أفكار 

متشددة، والولاء لدول مثل تركيا وقطر.

} بغداد - تتحول مفاوضات تشكيل الحكومة 
العراقيـــة الجديـــدة إلـــى مواجهة ”شـــيعية 
– شـــيعية“، بيـــن فصيليـــن، تقـــف الولايـــات 
المتحدة خلف الأول، فيما تدعم إيران الثاني، 
وســـط تحذيرات من أن تتحول المواجهة من 
مجالها السياسي بشأن رئيس الوزراء القادم 
إلى صدام مســـلح بين أذرع عسكرية للأحزاب 

تنضوي كلها تحت لواء الحشد الشعبي.
وغـــذى حالة الاســـتقطاب بيـــن الفريقين 
قرار رئيـــس الوزراء حيـــدر العبـــادي بإقالة 
فالح الفياض رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي، 
بالتـــوازي مـــع تجميـــد نائب رئيـــس الهيئة 
أبومهـــدي المهندس الذي يعتبـــر رجل إيران 

الأول في العراق.
وتحـــاول واشـــنطن ضمـــان ولايـــة ثانية 
لرئيس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي في 
منصبه، بينما تضغط طهران بقوة لاستبداله، 
وهو ما قاد إلى تقســـيم الســـاحة السياســـية 
الشيعية إلى فريقين، يقف كل منهما في صف 

إحدى العاصمتين.
الولايـــات  اســـتراتيجية  تركـــز  وبينمـــا 
المتحـــدة على اســـتخدام نفوذها السياســـي 
المؤثـــر لدى الأوســـاط السياســـية الســـنية 
والكردية لضمان دعمها، تعمل إيران من داخل 

قائمة العبادي، سعيا لتفكيكها.
وكان العبـــادي نجـــح فـــي إخمـــاد تمرد 
سياســـي داخل ائتلاف النصر الـــذي يقوده، 
كاد يتسبب في انشـــقاق 28 من أعضائه، قبل 
أن يضطـــر إلى تجريـــد أحد أرفع مســـؤولي 
البـــلاد الأمنيين من جميع مهامـــه بحجة أنه 
متورط في ممارسة السياسة، خلافا لنصوص 

الدستور.
وطـــرد العبـــادي فالـــح الفيـــاض، وهـــو 
مستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد، 
مـــن ائتـــلاف النصر، بعـــد إشـــارات على نية 
انشـــقاقه مع 28 برلمانيا من ائتلاف العبادي، 

والتحاقهم بالتحالف المدعوم من إيران.
وعـــاد العبادي مســـاء الخميـــس لتجريد 
الفياض من جميع مناصبه الأمنية، مشيرا إلى 
أن الســـبب يتعلق بممارسة العمل السياسي، 
الذي لا يجيزه الدستور للمسؤولين الأمنيين.

وتضيـــف المصـــادر أن العبـــادي أصـــدر 
أوامره بتجميد عمل أبومهدي المهندس، وهو 
رجل إيران الأول في العراق، في منصب نائب 

رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وتســـبب هـــذا القرار فـــي ضجـــة كبيرة، 
وبدا، وفقـــا لمراقبين، ”حجرا يطيح بأكثر من 
عصفـــور“، فهو من جهة يمنع أحد منافســـيه 
الجدد من تسخير إمكانيات مستشارية الأمن 
لخدمة أهداف سياســـية، ومن جهة أخرى هو 

ضربة كبيرة لنفوذ إيران داخل الحشد.
ويقول خصوم العبادي إن القرار يتضمن 
يمـــارس  الفيـــاض  لأن  واضحـــا،  تناقضـــا 
السياسة منذ أعوام، وهو أحد مؤسسي قائمة 
النصر التي قادها العبادي خلال الانتخابات.

ويضيـــف هـــؤلاء أن ”العبـــادي لجـــأ إلى 
تصفيـــة الفياض سياســـيا وتنفيذيـــا، بعدما 

تحول إلى خطر يهدده“.
وأغضب قرار العبادي الفريق السياســـي 
المدعوم مـــن إيران، إذ أصـــدرت قائمة الفتح 
التـــي يتزعمها هـــادي العامري، بيانا شـــديد 
اللهجة اتهمـــت فيه رئيـــس الحكومة بتهديد 
أمن البلاد عبر تصفية حســـابات سياسية مع 

مسؤولين بارزين.
وجاء في بيان الفتح أن قرار إعفاء الفياض 
من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن 
الوطنـــي ومستشـــارية الأمن الوطنـــي ”يعبر 

عن بـــادرة خطيرة بإدخال الحشـــد الشـــعبي 
والأجهـــزة الأمنية في الصراعات السياســـية 

وتصفية الحسابات الشخصية“.
وفجـــر الجمعة، نشـــرت مواقـــع إخبارية 
قريبة من رئيس الوزراء العراقي، وثائق تشير 
إلى تورط الفياض، وشخصيات قيادية بارزة 
في قوات الحشد الشعبي، باقتطاع جزء كبير 

من رواتب صغار المقاتلين.
وتتســـاءل الوثائق عن سبب اقتطاع نحو 
100 دولار أميركـــي، من راتب كل موظف، وهو 
قرابـــة 600 دولار. ووفقا لهـــذه الوثائق، يصل 
المبلغ المســـتقطع من رواتـــب المقاتلين إلى 

قرابة 5 ملايين دولار شهريا.
وتقـــول المصـــادر إن هـــذه الوثائق ربما 
تقـــود إلـــى حملة اعتقـــالات تطـــال متورطين 
بارزيـــن، بينهم الفيـــاض، ونائبه فـــي قيادة 

الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.
وتحذر مصادر شيعية من اندلاع مواجهة 
مسلحة بين الميليشيات العراقية، مستشهدة 
بتصريحـــات أطلقها العامـــري، مؤكدا أن أي 
حكومة تتشـــكل في بغداد بدعم من واشنطن، 

سيجري إسقاطها خلال شهرين.

وتشـــير المصادر إلى أن هـــذه المواجهة 
ربمـــا تتحول فـــي إحدى صورهـــا، إلى حرب 
أهلية شـــيعية، بيـــن أنصار مقتـــدى الصدر، 

والميليشيات الموالية لإيران. 
وتتزامن هذه المواجهة بمع الكشـــف عن 
ملف الصواريخ الباليستية التي نقلتها إيران 
إلى ميليشـــيات عراقيـــة، ما قد يمثـــل إنذارا 
خطيرا بإمكانية الانزلاق إلى مواجهة أميركية 

إيرانية على الأراضي العراقية.
ويســـتبعد مراقبـــون أن يتحـــول الخلاف 
بين الطرفين إلى معركة مفتوحة في ظل رغبة 
إيران في اســـترضاء الولايات المتحدة، حتى 

ولو على حساب مواليها في العراق.
ويؤكـــد مراقـــب سياســـي فـــي تصريـــح 
أن هذه التطورات تكشف أن الأمور  لـ“العرب“ 
لم تعد تحت ســـيطرة الفرقاء المحليين وأنها 
باتـــت رهينة مفاوضات ســـرية بين الجانبين 

لإالأميركي والإيراني. و ي ر

 وكلاءها في العراق لمواجهة أخبار
ّ

إيران تعد

 الولايات المتحدة
ّ
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تجار المشاكل.. القبيلة تأخذ حصتها في العراقص٦كوابح قطرية لتقارير الجزيرة عن إسرائيل ٦٦

ص٧أمل وحزب الله: تنافس أم صدام خفي



قـــررت إدارة الرئيـــس الأميركـــي  } رام االله – 
دونالـــد ترامب إلغاء كل الدعـــم المقدم لبرنامج 
الأمم المتحدة لمســـاعدة اللاجئين الفلسطينيين، 
كجـــزء من تصميمهـــا على وضـــع أموالها في 
المجـــالات التي تخـــدم سياســـتها، وإصرارها 
علـــى طرح خطة للســـلام بـــين الإســـرائيليين 
والفلسطينيين، من معالمها إسقاط حق العودة 
الذي تبقيـــه وكالة الغوث وتشـــغيل اللاجئين 

الفلسطينيين (الأونروا) حيا.
ونقلـــت شـــبكة ”ســـي. أن. أن“ وصحيفـــة 
الجمعـــة عن مســـؤولين  ”واشـــنطن بوســـت“ 
مطلعـــين على القرار، إنه في إعلان ســـوف يتم 
إصداره في غضون الأســـابيع القليلة القادمة، 
تعتزم إدارة ترامب الإعراب عن رفضها للطريقة 
التـــي تنفـــق بها وكالـــة الأمم المتحـــدة لإغاثة 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأموال.
وذكـــر المســـؤولون، الذيـــن لم يتـــم تحديد 
هويتهم، أن الولايات المتحدة ســـوف تدعو إلى 
تخفيـــض حاد في عدد الفلســـطينيين المعترف 
بهم كلاجئين، حيث خفضت عددهم من أكثر من 
٥ ملايين شخص، بما في ذلك أحفادهم، إلى أقل 
من عُشـــر هذا العدد، أو أولئـــك الذين ما زالوا 

أحياء منذ إنشاء الوكالة قبل سبعة عقود.
وســـبق وأن لمحت السفيرة الأميركية نيكي 
هايلي هذا الاســـبوع إلى توجـــه لتبني مقاربة 
مختلفة في التعاطي مع الأونروا، شانة هجوما 
عنيفا على الوكالة حيث اتهمتها بالمساهمة في 
تكريس الصـــراع عبر إبقاء ملـــف حق العودة 

مفتوحا.
وشـــككت هايلـــي التي تعتبـــر أحد صقور 
إدارة ترامـــب فـــي حـــوار لهـــا مع ”مؤسســـة 
الدفاع عـــن الديمقراطيات“ في أعداد اللاجئين 
الفلســـطينيين، مطالبـــة بإعـــادة مراجعة تلك 
الأرقام، وعندها، على حد قولها، ســـتبقي على 

دعمها للوكالة الأممية.

ومن شـــأن أي تخفيض من هـــذا القبيل أن 
يلغي فعليا، بالنسبة لمعظم الفلسطينيين، ”حق 

العودة“ إلى أراضيهم.
قلصـــت  قـــد  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
إســـهاماتها الماليـــة للأونروا مؤخـــرا بمعدل 
إلـــى  تحتـــاج  الوكالـــة  أن  زاعمـــة  النصـــف، 

إصلاحات.
ويبلغ عدد اللاجئين المقيمين داخل فلسطين 
وخارجها نحو ٥٫٩ مليون لاجئ، بحسب أحدث 

بيانات إحصائية فلسطينية رسمية.
وينـــص قرار حق العـــودة، الذي يحمل رقم 
١٩٤ والصادر في ١١ ديسمبر ١٩٤٨ عن الجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة، على حـــق اللاجئين 
الفلســـطينيين فـــي العـــودة والحصـــول على 

التعويض.
واعتبـــر العديـــد مـــن خبـــراء السياســـة 
الخارجية والأمن الإقليميين، أن خفض ميزانية 
الأونروا، وســـط دعـــوة إلى ”إلغاء تســـجيل“ 
اللاجئين، ســـيؤدي إلى تفاقم الحالة الإنسانية 
الكارثية بالفعل، خاصـــة في قطاع غزة، ويزيد 

بشكل حاد من مستوى العنف.
وتحـــاول الســـلطة الفلســـطينية وبعـــض 
الـــدول العربيـــة وفـــي مقدمتهـــا الأردن إقناع 
باقي المانحين بزيادة مساهماتهم بشكل يغطي 
العجز الحاصل، بيد أن مراقبين يتشـــككون في 
إمكانيـــة تذليل الهوة، ذلك أن الولايات المتحدة 
تعد أكبر مســـاهمة بأموال للوكالة حيث قدمت 
ثلـــث ميزانية الوكالة البالغـــة ١٫١ مليار دولار 

في عام ٢٠١٧.
وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
الجمعة في رســـالة إلـــى نظرائه فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي أنـــه يجري الإعـــداد حاليـــا لزيادة 

المساعدات المقدمة للوكالة على نحو جوهري.
وقـــال الوزيـــر الألماني إن بـــلاده قدمت ٨١ 
مليون يورو (٩٤ مليون دولار) للوكالة هذا العام 
حتى الآن وإنها مســـتعدة لزيادة إســـهاماتها، 

دون أن يعلن رقما.
وكشـــف الأردن في وقت ســـابق عن تنظيم 
مؤتمر دولي بالتنســـيق مع الســـويد والاتحاد 
الأوروبـــي فـــي ســـبتمبر المقبل علـــى هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم 

وكالـــة الأونروا. ولئـــن يمكن أن يســـاهم هذا 
المؤتمـــر في إنعاش خزينة الأونروا بيد أن ذلك 
قـــد لا يعد حـــلا جذريا طويل الأمـــد خاصة مع 
إصرار أميركي على تغيير طبيعة عمل الوكالة، 
وما يمكـــن أن تمارســـه هنا من ضغـــوط على 

المانحين.
واعتبـــر الكاتب والمحلل السياســـي أحمد 
رفيق عوض أن الهدف الأميركي-الإســـرائيلي 
هو شـــطب وكالة الأونروا، وتحويل مسؤولية 

اللاجئين إلى السلطة الفلسطينية.
وأضـــاف عـــوض ”هـــم يريـــدون تخليص 
أنفســـهم من مســـؤولية اللاجئـــين، والضغط 
على الســـلطة من أجل إدارة شؤونهم والإنفاق 
عليهـــم“، وبـــين عوض أن هـــذا المخطط ”يتفق 
تماما مع ما يشـــاع عن تحديد عـــدد اللاجئين 
بنصـــف مليون فقـــط“. وذكرت القنـــاة الثانية 
الإســـرائيلية قبـــل أيـــام أن الإدارة الأميركيـــة 

”ســـتعتبر عدد اللاجئين الفلســـطينيين نصف 
مليون فقط، وليس ٥ ملايين كما تقول الأونروا“، 
في إشارة إلى الاعتراف فقط بالأشخاص الذين 
هجرتهم إسرائيل من قراهم ومدنهم عام ١٩٤٨.

وقـــال عـــوض إن إســـرائيل تســـعى أيضا 
”لشـــطب فكـــرة اللاجئ حتـــى لا يكون شـــاهدا 
علـــى ما جرى خلال أحـــداث النكبة عام ١٩٤٨“، 
وحذر مـــن مخاطر كل ذلك في إشـــعال المنطقة 
من خـــلال الضغط على اللاجئـــين في مختلف 
أماكن تواجدهم، بما قد يشـــكل نواة للعنف في 

كل مخيم.
وتقـــول الأمم المتحـــدة إن الأونروا تحتاج 
إلـــى ٢١٧ مليون دولار، محذرة مـــن احتمال أن 
تضطر الوكالة، التي تأسســـت في العام ١٩٤٩، 
إلى خفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن 
مساعدات غذائية ودوائية، كما أنها قد تضطر 
إلى إغلاق مدارسها في الأقاليم الخمسة (غزة، 

والضفة الغربية، والأردن ، ولبنان، وســـوريا) 
في نهاية سبتمبر الجاري.

وقال أحمد حنون، مدير عام دائرة شـــؤون 
اللاجئين في منظمة التحرير، إن الأونروا تلقت 
دعما سياســـيا كبيرا، وأي توجهـــات أميركية 

لإلغائها تعني مواجهة مع المجتمع الدولي.
واعتبر حنون الحديث عن إبقاء المساعدات 
الأميركية للوكالة في منطقة، وعزلها في منطقة 
أخـــرى، ”ابتزازا سياســـيا تقوم به واشـــنطن 
ضمن محاولات فرض صفقة القرن“، وأردف أن 
القيادة الفلســـطينية لن تتعامل مع كل قرارات 
واشـــنطن، وســـتواجهها، كما رفضـــت إعلان 

ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
وبالإضافة إلى تخفيض المساهمات المالية 
المقدمـــة للأونروا، قلصـــت الولايـــات المتحدة 
المســـاعدات الثنائيـــة المباشـــرة إلـــى الضفة 

الغربية وغزة.

«الرئيس السويســـري آلان بيرسي نصح المســـؤولين اللبنانيين أخويا باعتماد الحياد، التحييد أخبار

انقلبوا عليه بعد الموافقة وحتى النأي بالنفس لا يطبق».

ميشال سليمان
رئيس لبنان السابق

{الحكومة ماضية في محاربة الفســـاد بمختلف أشكاله، وهي تعكف حاليا على إعادة النظر في 

التشريعات التي تجرمه، وتعزز الدور الذي تقوم به المؤسسات الرقابية}.

عمر الرزاز
رئيس الوزراء الأردني

السبت 2018/09/01 - السنة 41 العدد 11095 

تمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بوضع غير مسبوق في ظل إصرار الإدارة 
ــــــة بما ينهي دورها في إبقــــــاء حق العودة حيا،  ــــــى تغيير طبيعة عمل الوكال ــــــة عل الأميركي
ويتخوف الفلســــــطينيون من فشــــــل المجتمع الدولي في الصمود أمام الضغوط الأميركية، 

وفي ردم الهوة في ميزانية الأونروا التي خلفتها سياسة ترامب.

الإدارة الأميركية تقرر إلغاء الدعم المقدم للأونروا بالكامل

على أعتاب نكبة جديدة

[ واشنطن تضغط لخفض عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى نصف مليون  [ تحركات لسد العجز الذي خلفته إدارة ترامب في الوكالة

2

وافـــق مجلس الأمـــن بالإجماع  } بــيروت – 
على تمديد مهمة قوّة حفظ الســـلام في لبنان 
المعروفـــة بـ“اليونيفيل“ لمدة عـــام، مطالبا في 
الآن ذاتـــه الجيش اللبنانـــي بتولي المزيد من 
المهـــام الموكلة إلى القـــوة الأمميـــة، فيما بدا 

تمشيا نحو تقليص وجود الأخيرة مستقبلا.
وقالـــت رئيســـة مجلـــس الأمن الســـفيرة 
البريطانيـــة كارين بيرس الجمعة، إن المجلس 
يريد من لبنان أن تتحمل قواته المسلحة المزيد 
من المهام الموكلة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة.

وأوضحـــت أن ”مجلـــس الأمـــن يريد من 
بعثات حفظ الســـلام أن تكون ذات فاعلية قدر 
الإمـــكان. وفي حالة لبنـــان نريد أن نرى خلال 
الســـنوات القليلـــة المقبلـــة القوات المســـلحة 
اللبنانيـــة تبنـــي قدراتها وتتحمـــل المزيد من 

المهام من القوات الدولية للدفاع عن بلدهم“.
المســـلحة  القـــوات  ”إن  قائلـــة  وأردفـــت 
اللبنانيـــة هي المدافـــع الشـــرعي الوحيد عن 

الأراضي اللبنانية“.
وهناك ضغوط أميركيـــة للحد من تكاليف 
مهمة القوة الأممية، بعد أن فشـــلت واشـــنطن 
في إقناع شـــركائها الأوروبيين بتوسيع مهام 
هذه القوة لتشـــمل مراقبة أنشـــطة حزب الله 
والقيـــام بحمـــلات تفتيشـــية لمواقع يشـــتبه 

بتخزينه للأسلحة فيها.
ومأتى التحفظ الأوروبي هو الخشـــية من 
وقوع صدام بين ميليشـــيا حـــزب الله والقوة 
الدوليـــة التي يبلغ عدد أفرادها حاليا نحو 10 

آلاف و500 جندي، من 40 دولة.
وأصرت الولايـــات المتحدة على إدراج بند 
في قـــرار التمديد لليونيفيـــل بدفع ”الحكومة 
اللبنانيـــة إلى تطويـــر خطة لزيـــادة قدراتها 
مـــن أجل إلغاء المكـــوّن البحري في  البحرية“ 
”اليونيفيل“. ويضـــم المكون البحري في القوة 

ست سفن حربية مجهزة بالأسلحة والرادار.
وأكد القرار، الصادر برقم 2433، على أهمية 
”الانتشـــار القـــوي والفعال للقوات المســـلحة 
اللبنانية بجنوب البـــلاد والمياه الإقليمية من 

أجل تنفيذ أحكام القرار 1701“.
وتم نشـــر قوات ”اليونيفيل“ عام 1978، ثم 
جرى توســـيع مهمتها وزيـــادة عددها تطبيقا 
للقـــرار الدولي رقـــم 1701 للعـــام 2006 (الذي 

دعا إلـــى وقف الأعمال العدائية بين حزب الله 
وإسرائيل).

وقبيل جلســـة التصويت على تمديد مهمة 
القـــوة الأممية ســـعت الولايـــات المتحدة إلى 
إدراج بند يدين ســـلوكيات حـــزب الله، لكنها 
فشـــلت في ذلـــك وبالمقابل تمكنت مـــن إقناع 
أعضاء المجلس بضرورة التشـــديد في القرار 

على التطبيق الكامل لحظر الأسلحة.
وبعـــد انتهـــاء التصويت هاجـــم المبعوث 
الأميركي رودني هانتر بشـــدة حزب الله الذي 
لـــم يتم ذكره في نص القرار بشـــكل مباشـــر. 
وقـــال هانتـــر ”بدعم مـــن إيران، طـــوّر حزب 
الله ترســـانته في لبنان، مهددا بشـــكل مباشر 
الســـلام على طـــول الخط الأزرق (بـــين لبنان 

وإسرائيل) واستقرار لبنان ككل“.

وبعد 12 عاما على الحظر الدولي على بيع 
الأســـلحة في لبنان إلاّ للحكومـــة ولقوة حفظ 
الســـلام الدولية (يونيفيل)، اعتبـــر هانتر أنّ 
”من غير المقبول أن يســـتمر حزب الله بانتهاك 
هـــذا الحظـــر وســـيادة لبنـــان وإرادة غالبية 
الشـــعب اللبنانـــي“. وردا علـــى ســـؤال حول 
التناقـــض في المطالبـــة بالمزيد مـــن الاحترام 
للحظـــر المفروض على الأســـلحة وطلب إلغاء 
قـــوة بحرية مســـؤولة تحديدا عـــن مراقبة 20 
كلم من الســـاحل اللبناني، قال دبلوماسي إن 
من بين الأســـباب، رغبة واشنطن في الحد من 

تكاليف مهمة ”اليونيفيل“.
ويرى مراقبون أن التنصيص على ضرورة 
نقـــل بعـــض مهـــام اليونيفيـــل إلـــى الجيش 
اللبناني، يعد تطـــورا يمكن البناء عليه لاحقا 

لسحب هذه القوة أو تقليص وجودها.
ويشـــير المراقبون إلى أن الجيش اللبناني 
ورغـــم الدعـــم الدولي الذي يتلقـــاه وقد ترجم 
ذلك مؤخـــرا في مؤتمر رومـــا، إلا أنه لا يملك 

الإمكانيات الكافية للإحلال مكان اليونيفيل.

} دمشــق – تتصاعـــد المخـــاوف من حصول 
كارثة إنســـانية فـــي إدلب مع اقتراب ســـاعة 
الصفـــر لعمليـــة عســـكرية واســـعة للنظـــام 
الســـوري المدعوم من روســـيا علـــى المحافظة 

الواقعة شمال غربي البلاد.
ورغـــم محـــاولات تركيـــا التمويهيـــة عن 
رفضها للعملية بيد أن جميع المؤشـــرات تؤكد 
أنها ســـتكون أحد الأضلع الرئيسية المشاركة 
فـــي الهجوم، بعـــد اتفاق مع موســـكو يفصل 
بين هيئة تحرير الشـــام التي تقودها النصرة 
وتســـيطر على 60 بالمئة مـــن المحافظة، وباقي 

الفصائل.
وتؤكـــد خطوة أنقرة بـــإدراج هيئة تحرير 
الشـــام تنظيمـــا إرهابيـــا فـــي هـــذا التوقيت 
الاتفاق، وأن أنقرة قررت الاستغناء عن حليف 

لطالما دعمته طيلة السنوات الماضية.
وفي خضم الاستعدادات الحثيثة للعملية 
العســـكرية المنتظر أن تنطلق صافرتها خلال 
الأيـــام القليلة المقبلة والتـــي تهدد حياة نحو 
3 ملايـــين مدني فـــي المحافظة، تظهـــر القوى 
الغربيـــة ارتبـــاكا واضحـــا فـــي التعاطي مع 

التطورات.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيـــو الجمعة إن الولايـــات المتحدة تعتبر 
هجوم الجيش الســـوري علـــى محافظة إدلب 

”تصعيدا لصراع خطير بالفعل“.
 ووجـــه بومبيو انتقادات لوزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف ”لدفاعه عن الهجوم 

السوري الروسي“.
ويــــرى محللــــون أن العمليــــة العســــكرية 
قد تتــــم إثر لقاء القمة الذي ســــيجمع كلا من 
الرؤســــاء الروســــي فلاديمير بوتين والتركي 
رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني 
في الســــابع من ســــبتمبر الجاري في طهران، 
الذي قد يدشن لمرحلة جديدة من التعاون بين 

الأطراف الثلاثة في سوريا.
وقال وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافــــروف الجمعــــة إن الحكومة الســــورية لها 
كامل الحق في تعقب المتشــــددين وطردهم من 

إدلب.
 وأضاف لافروف أن المحادثات مســــتمرة 

لإقامة ممرات إنسانية في المحافظة.
ومحافظــــة إدلــــب والمناطــــق المحيطة بها 
هــــي آخر منطقــــة كبيــــرة خاضعة لســــيطرة 

جماعــــات المعارضة المســــلحة.  وذكر لافروف 
أن الاتصالات بين روســــيا والولايات المتحدة 

بشأن سوريا تجري لحظة بلحظة. 
ويبدو أن روســــيا اســــتعدت جيدا لمعركة 
إدلب، فبالتوازي مع إبقاء اتصالاتها مفتوحة 
مــــع الولايــــات المتحــــدة، أعلنــــت عــــن إجراء 
منــــاورات عســــكرية في البحر المتوســــط هي 
الأولى في تاريخ روســــيا الحديث، في عملية 
استعراضية واضحة لتوجيه رسالة للولايات 
المتحدة بشــــأن ما قد تفــــرزه أي هجمات ضد 

مواقع لنظام الأسد من تداعيات خطيرة.
ويرجــــح محللــــون أن تقتصــــر العمليــــة 
العســــكرية فــــي مرحلــــة أولى علــــى أطراف 
محافظة إدلب، فضلا عن مناطق سيطرة هيئة 
تحرير الشام المحاذية لها في محافظات حماة 
وحلب واللاذقية، بما يخفف من وطأة الكارثة 
على ســــكان المحافظة الذين يقدر عددهم، وفق 
الأمم المتحــــدة، بنحــــو ثلاثــــة ملايين نســــمة 

نصفهم من النازحين.
وحــــذر مدير العمليات في مكتب تنســــيق 
الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جون 
كينــــغ قبل أيــــام مجلس الأمــــن الدولي من أن 
”الســــيناريو الأســــوأ في إدلب قادر على خلق 
حالة طوارئ إنسانية على مستوى لم تشهده 

هذه الأزمة (في سوريا) من قبل“.
ويعتمــــد أكثــــر مــــن مليوني شــــخص في 
مناطق ســــيطرة الفصائل في شــــمال سوريا، 
وخصوصا أولئك المنتشرين في العشرات من 
مخيمات النزوح، على المســــاعدات الإنسانية 

القادمة عن طريق تركيا.
وبالإضافــــة إلى النازحــــين، تحولت إدلب 
خلال الســــنوات الماضية إلى ملجأ لعشــــرات 
الآلاف مــــن المقاتلين والمدنيــــين الذين أجبروا 
علــــى مغــــادرة مناطــــق كانت تســــيطر عليها 
الفصائل المعارضة بموجب اتفاقات إجلاء مع 

قوات النظام.
وكما في كل معركة، تكمن الخشــــية أيضا 
فــــي أن يدفع هجوم قوات النظــــام إلى موجة 
نزوح داخلية جديدة، وكونها آخر أبرز معاقل 
الفصائل، لــــن يكون أمام الفاريــــن من القتال 
مجالات كثيرة للتنقل، وســــيلجأون غالبا إلى 

المنطقة الشمالية الحدودية مع تركيا.

واشنطن تدفع باتجاه تقليص 

قوة اليونيفيل في لبنان

اقتراب ساعة الصفر لعملية إدلب 

وسط مخاوف من كارثة إنسانية

هايكو ماس:

قدمنا 81 مليون يورو هذا 

العام  ونحن مستعدون 

لزيادة إسهاماتنا

كارين بيرس:

نريد من لبنان أن تتحمل 

قواته المزيد من المهام 

الموكلة إلى اليونيفيل

الرهان الخطأ
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أخبار
[ طهران قدمت صواريخ باليستية للميليشيات الشيعية العراقية  [ برنامج يشرف عليه قاسم سليماني ويشمل تصنيع الصواريخ محليا

[ نفي لبناني لأي ضغوط على اللاجئين لدفعهم إلى العودة

«ندعو لتشـــكيل حكومة ضمن الفضاء الوطني تهدف لإشـــراك جميـــع الفائزين في الانتخابات 

والمتوافقين في الرؤى والقوى الوطنية الأخرى، ضمن مبدأ الشراكة لا المشاركة}.

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«مليشيات الحوثي لم تكن يوما جادة في الجنوح للسلام لأن قرارها رهين إيران التي تقامر بحياة 

ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي}.

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الحكومة اليمنية

 الولايات المتحدة
ّ

 وكلاءها في العراق لمواجهة عسكرية ضد
ّ

إيران تعد

} بغــداد - حمل الكشـــف عن تســـليح إيران 
لميليشـــيات شـــيعية تابعـــة لها فـــي العراق 
بصواريـــخ باليســـتية، تطـــوّرا خطـــرا فـــي 
السياســـات الإيرانيـــة بالمنطقـــة فـــي اتجاه 
تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة مواجهة 
عسكرية متقدّمة ضدّ خصوم إيران الإقليميين 
والدولييـــن، وعلى رأســـهم الولايات المتحدة 
الساعية لمحاصرة النظام الإيراني، ليس فقط 
عبر العقوبات الاقتصادية، ولكن أيضا بإقامة 
حاجز عســـكري بشرق ســـوريا وغرب العراق 
لقطع الممر الواصل بين طهران وبيروت عبر 

أراضي البلدين.
ويقـــول خبـــراء ومحللـــون إن الولايـــات 
المتحدة، بـــدأت فعليا بالتحضيـــر لمواجهة 
محدودة مع الأذرع المسلّحة التي تتحكم فيها 

إيران بالعراق وسوريا.
ويربط هؤلاء الكشـــف عن ملف الصواريخ 
الباليســـتية التي نقلتها إيران إلى ميليشيات 
عراقيـــة بأزمـــة تشـــكيل الحكومـــة العراقية 
والصراع العلني بين واشنطن وطهران بشأن 
من يتولى تشـــكيلها، ما يمثل إنـــذارا خطيرا 
بإمكانية الانزلاق إلى مواجهة أميركية إيرانية 

على الأراضي العراقية.
ونقلت وكالة رويترز عـــن مصادر إيرانية 
وعراقيـــة وغربيـــة قولهـــا إن طهـــران قدّمت 
صواريخ باليســـتية لجماعات شـــيعية تقاتل 
بالوكالـــة عنها في العراق، وإنّها تطوّر القدرة 
على صنـــع المزيد من الصواريـــخ هناك لدرء 
الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق 
الأوســـط ولامتلاك وســـيلة تمكّنها من ضرب 

خصومها في المنطقة.
وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدران 
بالمخابـــرات العراقية ومصـــدران بمخابرات 
غربيـــة، إن إيـــران نقلت صواريخ باليســـتية 
قصيـــرة المـــدى لحلفـــاء لها بالعـــراق خلال 
الأشـــهر القليلـــة الماضية. وقال خمســـة من 

المسؤولين إنها تســـاعد تلك الجماعات على 
البدء في صنع صواريخ.

والصواريخ المعنية، وهي صواريخ زلزال 
وفاتح 110 وذو الفقار، يتراوح مداها بين نحو 
200 و700 كيلومتر، مما يضع عواصم إقليمية 
على مســـافة تتيـــح ضربها إن تم نشـــر هذه 

الصواريخ في جنوب العراق أو غربه.
ولفيلق القـــدس، ذراع العمليات الخارجية 
بالحرس الثوري الإيرانـــي، قواعد في هاتين 
المنطقتيـــن. وقالـــت ثلاثـــة من المصـــادر إن 
قائد فيلق القدس قاســـم سليماني يشرف على 

البرنامج.
وقـــال المصـــدر الغربـــي إن الغـــرض من 
عمليات نقـــل الصواريخ إلى العراق إرســـال 
إشـــارة للولايات المتحدة وإسرائيل وخاصة 
بعد الغـــارات الجوية على قـــوات إيرانية في 
سوريا. وأضاف ”يبدو أن إيران تحوّل العراق 

إلى قاعدة صواريخ أمامية“. 
ومصـــدر  الإيرانيـــة  المصـــادر  وذكـــرت 
بالمخابرات العراقية أن قرارا اتخذ قبل نحو 
18 شهرا بالاســـتعانة بفصائل مسلّحة لإنتاج 
صواريخ فـــي العـــراق، لكن النشـــاط زاد في 
الأشـــهر القليلة الماضية بمـــا في ذلك وصول 

قاذفات صواريخ.
وقـــال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني 
خـــدم خـــلال الحـــرب العراقيـــة الإيرانية في 
الثمانينـــات ”لدينـــا قواعد كهذه فـــي أماكـن 
كثيـــرة مـــن بينهـــا العـــراق، فـــإن هاجمتنا 
أميركا هاجـــم أصدقاؤنا مصالحها وحلفاءها 

بالمنطقة“.
وقال المصدر الغربـــي والمصدر العراقي 
إن المصانع المستخدمة في تطوير صواريخ 
بالعـــراق توجد في الزعفرانية شـــرقي بغداد 
وجرف الصخر شـــمالي كربـــلاء. وقال مصدر 
إيراني إنه يوجد مصنع أيضا في كردســـتان 

العراق.
وتسيطر على بعض هذه المناطق فصائل 
شـــيعية منها كتائب حزب اللـــه، وهي واحدة 
من أقرب الجماعات إلـــى إيران. وذكرت ثلاثة 
مصـــادر أن عراقييـــن تدربوا في إيـــران على 

كيفية استخدام الصواريخ.
وقال المصـــدر بالمخابـــرات العراقية إن 
مصنع الزعفرانية أنتج رؤوســـا حربية ومادة 

الســـيراميك المســـتخدمة فـــي صنـــع قوالب 
الصواريـــخ في عهـــد الرئيـــس الراحل صدام 
حســـين. وأضاف أن جماعات شـــيعية محلية 
جددت نشـــاط المصنـــع عام 2016 بمســـاعدة 

إيرانية.
وتابـــع المصدر قائلا إنه تمت الاســـتعانة 
بفريق من المهندسين الشيعة ممن عملوا في 
المنشأة في عهد صدام، بعد فحص سجلاّتهم، 
لتشـــغيل المصنـــع. وقـــال إنه جـــرى اختبار 

الصواريخ قرب جرف الصخر.
وجرف الصخر منطقة بساتين ومزارع تقع 
جنوبي العاصمة بغـــداد غزاها تنظيم داعش 
ســـنة 2014 وخاضت الميليشـــيات الشـــيعية 
حربـــا شرســـة لطرده منهـــا، لكنّها اســـتولت 
عليها بعـــد طرد ســـكّانها من أبنـــاء الطائفة 
الســـنية وتغيير اســـمها إلى ”جرف النصر“، 
وما تـــزال إلى اليوم تمنعهم مـــن العودة إلى 
ديارهم وتوجّـــه إلى كثير منهم تهمة التواطؤ 

مع التنظيم المتشدّد.

وتأتـــي هـــذه المعلومات بعد يـــوم واحد 
مـــن نشـــر صحيفـــة ”وول ســـتريت جورنال“ 
الأميركيـــة، مقتطفـــات مـــن محاضـــر تحقيق 
مـــع زعيـــم حركة عصائـــب أهل الحـــق، قيس 
الخزعلـــي، خـــلال مرحلـــة احتجـــازه من قبل 
الجيـــش الأميركـــي، حيث تحـــدث عن خطط 
التدريـــب والتســـليح الإيرانية التـــي نفّذتها 
إيران لصالح ميليشـــيات مســـلحة تنشط في 

العراق.
ويقـــول مراقبـــون إن ”ملامـــح التحضير 
لمواجهة بيـــن طهران وواشـــنطن في بغداد، 
تتضح كثيـــرا“. وترفض الســـلطات العراقية 
المختصة التعليق على هـــذه التطورات. لكن 
مصادر ”العرب“، أكدت صـــدور أوامر عراقية 

للقوات المسلحة بالتأهب.
ويقول مراقبون، إن ”الحديث عن صواريخ 
باليســـتية إيرانية في العراق، ســـيثير غضب 
الولايـــات المتحـــدة، وربّمـــا يدفعهـــا إلى رد 

استباقي عنيف“.

وعلى غـــرار ما حدث في ســـوريا بشـــكل 
متقطـــع، يتحدث المراقبون عن إمكانية شـــن 
غارات أميركيـة على مواقـع تابعة لميليشيات 
إيرانية داخـــل الأراضي العراقية، ولا ســـيما 
قرب الحدود الغربية للبلاد، حيث يملك حلفاء 
طهـــران معســـكرات كبيرة للتدريـــب وتمويل 

العمليات داخل الأراضي السورية.
وتشـــير تقديـــرات محلية إلـــى أن اثنتين 
على الأقل، من الميليشـــيات العراقية الموالية 
لإيران، يمكن لهما التورط في مواجهة مسلّحة 
مباشـــرة مع القوات الأميركية المتواجدة في 
العراق، همـــا كتائب حزب الله العراق وحركة 

النجباء.
وتقول التقديـــرات، إن حركة عصائب أهل 
الحـــق، بزعامة الخزعلي، وهـــي إحدى أقوى 
الميليشـــيات الشـــيعية العراقيـــة ”لا يمكنها 
المشـــاركة علنـــا فـــي مواجهة مـــع الولايات 
المتحدة، نظرا لأن لديها تمثيلا سياســـيا في 

البرلمان العراقي“.

كتائـــب حزب اللـــه العـــراق وحركة 

النجباء مرشحة للدخول في مواجهة 

عســـكرية ضـــد الولايـــات المتحدة 

على الأراضي العراقية

 ◄

◄ يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث، اليوم السبت في العاصمة 

السعودية الرياض، بالرئيس اليمني 
المعترف به دوليا عبدربّه منصور هادي 

في إطار التحضير لمشاورات السلام التي 
ترعاها الأمم المتحدة وستنطلق الأربعاء 

القادم في جنيف.

◄ أعلنت المفوضية العليا المستقلة 
لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي، 
الجمعة، محافظة البصرة الغنية بالنفط 

جنوبي البلاد ”منكوبة“ بعد تسجيل أكثر 
من 17 ألف حالة تسمم جراء تلوث المياه 

وتراجع الواقع الصحي.

◄ أحالت النيابة العامة البحرينية 13 
متهما بـ”تشكيل خلية إرهابية تابعة 

لتنظيم 14 فبراير“ إلى المحكمة الكبرى 
الجنائية. وتم تحديد جلسة 19 من 
سبتمبر الجاري للنظر في القضية. 

والتنظيم المذكور مصنّف إرهابي في 
مملكة البحرين وأعلنت الولايات المتحدة 
في يوليو الماضي إلحاقه بلوائح الإرهاب.

◄ قُتل القيادي في ميليشيا الحوثي 
عبدالخالق الحوثي وعدد من مرافقيه 
بغارة للتحالف العربي لدعم الشرعية 

اليمنية بقيادة السعودية على موقع في 
مديرية باجل بمحافظة الحديدة غربي 
اليمن. ويحمل القتيل رقم 6 على قائمة 

وضعها التحالف بأسماء المطلوبين لديه 
في اليمن.

◄ سيتوجه غدا الأحد قرابة مليون 
و100 ألف طالب وطالبة إلى المدارس 

الحكومية والخاصة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة لبدء عام دراسي جديد في 

هذه الدولة التي تنفق بسخاء بالغ على 
قطاع التعليم في إطار سياستها القائمة 
على الرهان على الإنسان وصقل قدراته 

بالمعرفة والعلم.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ترسانة صاروخية لجيوش رديفة متخصصة في الحروب بالوكالة

بتسليحها الميليشــــــيات الشيعية في العراق بالصواريخ الباليســــــتية، تكون إيران بصدد 
ــــــن، لتحـوّل بذلك  ــــــه والحوثيين في كـل من لبنـان واليمـ استنســــــاخ تجربتهــــــا مع حـزب الل
العراق إلى حزام أمني لها وســــــاحة مواجهة متقدّمة مع خصومها، ولتشــــــعل فتيل توتّر 

جديد في المنطقة.

لبنان يطالب الأمم المتحدة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين

} بــيروت - طالب الرئيس اللبناني ميشــــال 
عون، الجمعة، منظمة الأمم المتحدة، بالقيـام 
بـــــدور أكبـــــر فــــي تســــهيل العـــــودة الآمنة 
للنازحين الســــوريين فـي لبنــــان إلى بلادهم، 
خصوصا إلـى المناطـق السـورية التي بـاتـت 

مستقرة.
جــــاء ذلــــك فــــي بيــــان للمكتــــب الإعلامي 
للرئيس اللبناني، عقب لقائه رئيس مفوضية 
الأمــــم المتحــــدة لشــــؤون اللاجئيــــن فيليبو 

غراندي، بقصر بعبدا شرقي بيروت.
وبحســــب البيان، طالب عون غراندي، بأن 
تضطلــــع المفوضيــــة بدور أكبر في تســــهيل 
العودة الآمنة للنازحين الســــوريين في لبنان 
إلى بلدهم، وخصوصاً إلى المناطق السورية 

التي باتت مســــتقرة بحســــب تأكيدات جميع 
المعنيين بالوضع في سوريا.

وقال الرئيس اللبناني، إن مســــحا أجرته 
المفوضيــــة أظهــــر أن هنــــاك 735 ألــــف و500 
ســــوريًا في لبنــــان كانوا نزحوا مــــن مناطق 

سورية باتت آمنة.
وأشــــار إلــــى أن لبنان ســــيواصل تنظيم 
العودة المتدرجة للنازحين الراغبين في ذلك.

وتمنى علــــى المنظمــــات الدولية أن تقدم 
المساعدات للعائدين في بلداتهم وقراهم، أو 
الأماكن الآمنة داخل ســــوريا التي ســــيحلون 

فيها وفق المصدر ذاته.
ونفى عون، أن تكون الســــلطات اللبنانية 
المعنية مارست أي ضغوط لإعادة مجموعات 

النازحين، مشــــددا على أن هذه العودة كانت 
بملء إراداتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا. 
ومؤخــــرا، عــــادت 6 دفعات مــــن اللاجئين 
إلــــى  لبنــــان  فــــي  المتواجديــــن  الســــوريين 
أراضيهــــم، ضمــــن نظــــام العــــودة الطوعية، 
بالتنســــيق بين الســــلطات اللبنانية والنظام 
الســــوري، مــــن دون وجود أي أرقام رســــمية 

حول أعدادهم.
إلا أن غرانــــدي، قــــال فــــي 13 أغســــطس 
المضي، خــــلال مؤتمر صحافي مشــــترك مع 
وزيــــر الخارجية الألماني، هايكــــو ماس، في 
برلين لا يمكننا أن نســــمح بعــــودة اللاجئين 
الســــوريين فــــي الظــــروف الخطيــــرة في ظل 

استمرار النزاع.

وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، الجمعة، 
عبّر الرئيــــس عون، عن قلق بلاده من أي ربط 
بين عــــودة النازحين وبين الحل السياســــي 

للأزمة السورية.
ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين على 
أراضيه بنحو المليون ونصف المليون، بينما 

تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون. 
وكان غرانــــدي، اطلــــع الرئيــــس عون، في 
حضور ممثلــــة المفوضية في لبنــــان ميراي 
جيرار والوفــــد المرافق، علــــى نتائج زيارته 
الــــى ســــوريا والمحادثات التــــي أجراها مع 

المسؤولين السوريين.
محادثــــات غراندي،  البيــــان، أن  وأضاف 
العامــــة  الأوضــــاع  دمشــــق  فــــي  تناولــــت 
المفوضيــــة  تقدمهــــا  التــــي  والمســــاعدات 
للســــوريين الذين اضطروا إلــــى الانتقال من 
أماكن سكنهم الأصلية الى مناطق أكثر أمانا.
ووصــــل غرانــــدي، الجمعة، الــــى بيروت 
في زيارة رســــمية تســــتمر ليوم واحد، التقى 
خلالها المســــؤولين اللبنانييــــن ضمن جولة 
شــــرق أوسطية لبحث الأزمة السورية، شملت 

أيضا كل من الأردن وسوريا.
وعــــادت خمــــس دفعــــات مــــن اللاجئيــــن 
الســــوريين في لبنان إلــــى بلدهم ضمن نظام 
العودة الطوعية، بالتنســــيق بين الســــلطات 
اللبنانية والنظام الســــوري دون وجود أرقام 

رسمية بشأن عددهم.
ويقــــدر لبنان عــــدد اللاجئين الســــوريين 
علــــى أراضيه بقرابة مليــــون ونصف مليون، 
بينمــــا تقول الأمــــم المتحــــدة إنهــــم أقل من 
مليون. وتشكو السلطات اللبنانية من ضغط 
اللاجئيــــن على موارد البلد المحدودة في ظل 

مساعدات دولية غير كافية.
ويرتب وجود اللاجئيــــن أعباء اجتماعية 
واقتصادية على البلد الصغير ذي الإمكانيات 
الضعيفــــة، لكن منظمات دولية وغير حكومية 
تؤكد أن وجودهم يســــاهم في تنشيط الحركة 
الاقتصادية من خلال المساعدات المالية التي 

يصرفونها في الأسواق المحلية. عودة إلى المجهول



} تونس – وصلت الحرب التي يقودها رئيس 
الحكومـــة التونســـية يوســـف الشـــاهد على 
الفساد منذ أكثر من سنة إلى فريقه الحكومي، 
حيث قرر الجمعة إقالة وزير الطاقة والمناجم 
خالـــد قـــدور وكاتـــب الدولة للمناجم هاشـــم 

حميدي.
وطالـــت الإقالة المدير العـــام للمحروقات 
والرئيس المدير للشـــركة التونسية للأنشطة 
البتروليـــة والمدير العام للشـــؤون القانونية 

بوزارة الطاقة.
في  وأمر الشـــاهد بفتح ”تحقيـــق معمق“ 

الوزارة في ما يتعلق بهذا الملف.
وقـــال الناطـــق الرســـمي باســـم رئاســـة 
الحكومـــة إياد الدهماني فـــي مؤتمر صحافي 
الجمعة، إن سبب الإقالة يعود إلى أن مستثمرا 
تونسيا اســـتغل حقلا للتنقيب عن النفط دون 

ترخيص منذ 2009.
وأشار الدهماني إلى ”سوء تسيير في هذا 
القطاع (الطاقة)“، موضحا أن رئيس الحكومة 
تلقـــى دعوة من مســـتثمر تونســـي لتدشـــين 
حقـــل جديد لإنتـــاج النفط وبفتـــح ملفه تبين 
أن هذا المســـتثمر ينشـــط في مجال التنقيب 
واســـتغلال آبار المحروقـــات ”دون ترخيص 

منذ 2009“.
وكشـــف الدهماني عن ”مشكلة حقيقية في 
في بلاده، مشـــددا على  حوكمة قطاع الطاقة“ 
أنه ستتم دعوة كل المسؤولين في هذا الملف 
للتحقيق بتهمة ”الســـماح لشخص باستغلال 

آبار نفط دون ترخيص“.

كمـــا قرر الشـــاهد إثـــر الإعلان عـــن قرار 
الإقالة إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم 
الصناعـــة  بـــوزارة  المتجـــددة  والطاقـــات 
والمؤسســـات الصغرى والمتوسطة وتشكيل 
لجنـــة خبـــراء لدى رئاســـة الحكومـــة لإعادة 
هيكلـــة الـــوزارة ومراجعـــة حوكمـــة قطـــاع 

الطاقة.

وفي أول تعليق للشـــاهد علـــى إقالة قدور 
قال إنـــه ”لا توجد خطوط حمـــراء في الحرب 
على الفســـاد، ولا أحد يتمتـــع بالحصانة في 
هـــذه الحـــرب“، مضيفـــا ”نريد دولـــة قانون 

وشفافية“.
ووجه الشـــاهد رسالة طمأنة للمستثمرين 
الجـــدد في قطـــاع الطاقة، علـــى هامش اللقاء 
الـــدوري بأعضـــاء حكومتـــه الجمعـــة بنادي 
ضباط الجيش الوطنـــي بالعاصمة، أكد فيها 
”أن الإجراءات التي ســـيتم اتخاذها ســـتكون 
في إطار الشـــفافية قصـــد تكريس البمزيد من 

الشفافية في قطاع الطاقة“.
وتابـــع ”إن دفـــع الاســـتثمار فـــي قطـــاع 
الطاقة لا يعني نهب ثروات الشـــعب التونسي 

واستغلالها بطريقة غير شفافة“.
كما صرح بأنّه ”تمت دراسة الملف وتكليف 
هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة 
الرقابـــة العامة للمالية بفتح تحقيق، ومتابعة 
المســـألة لإحالتها لاحقا علـــى القضاء، نظرا 
إلى أنّ هذه الملفـــات هامّة وخطيرة ولا يمكن 
السكوت عنها“، مشددا على أنه لن يتوانى في 
مواصلة الحرب على الفساد لأنّه ”لا يخاف إلا 
الله وحريص علـــى ثروات البلاد التي ائتمنه 

عليها الشعب التونسي“.
وحـــول الانتقـــادات التـــي طالـــت قطـــاع 
الطاقة في علاقة بملفّات فســـاد، أكد الشـــاهد 
أنّ ”الحـــرب علـــى الفســـاد متواصلـــة، وأنّ 
الجميـــع علـــى علـــم بالإشـــكاليات الكبيـــرة 
التـــي يشـــهدها قطـــاع الطاقـــة“، مضيفا ”أن 
ملـــف الطاقة كبيـــر ويحتاج إلـــى المزيد من 
الشـــفافية وإلى أن يطبق المستثمرون الجدد 

القانون“.
وشـــغل خالد قدور (60 عاما) منصبه منذ 
ســـبتمبر 2017 ومثّـــل في نوفمبـــر 2017 أمام 
قاضـــي القطـــب المالي في خصـــوص ملفات 

”فساد إداري ومالي“ في وزارته.
ولم تكشـــف الحكومة آنـــذاك عن تفاصيل 

الملف وتابع الوزير مهامه في منصبه.
وفي أغســـطس 2017، اضطر وزير المالية 
بالنيابـــة ووزير الاســـتثمار فاضل عبدالكافي 
للاســـتقالة من حكومة يوسف الشاهد بسبب 
حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات في محاكمة 
قـــال إنه لـــم يتبلـــغ بها. ثـــم اســـتفاد فاضل 
عبدالكافـــي، الـــذي لوحق بســـبب نقـــل مبلغ 

كبيـــر من العملات الصعبـــة عندما كان يرأس 
شـــركة وســـاطة في البورصة، من عدم ثبوت 

الأدلة.
ويشـــكل الفســـاد أحد أهم الملفـــات التي 
تواجههـــا الحكومة التونســـية، وقد شـــكلت 
مقاومة الفســـاد أحد شـــعارات الثـــورة التي 
أطاحت في 2011 بنظام زين العابدين بن علي.
وكان الفســـاد آفة مستشـــرية في عهد بن 
علي، غير أن مســـؤولين في الدولة ومنظمات 
غيـــر حكومية تقول إنه لا يـــزال قائما وتحول 

إلى مرض مزمن.
وجعل رئيس الحكومة التونسية منذ 2017 

مكافحة الفساد إحدى أولويات حكومته.
وفـــي مايو العـــام الماضي أعلن الشـــاهد 
إطلاق الحرب على الفساد، وهو ما أفضى إلى 
ســـجن عدد من رجال الأعمـــال من بينهم رجل 

الأعمال البارز شـــفيق جراية ومســـؤولين في 
الدولـــة خاصة في الجمارك. وبعد أشـــهر من 
الحملـــة وجهت للحملة جملة مـــن الانتقادات 
مـــن بينها الانتقائية واســـتخدام الحرب على 
الفساد لتصفية الحسابات السياسية وهو ما 

أثير أيضا عقب إقالات الجمعة.
واعتبـــر مراقبـــون أن إقالة وزيـــر الطاقة 
تأتي في ســـياق تصفية الحسابات مع التيار 
الذي يدعو لإقالة يوســـف الشـــاهد وحكومته 
والمتمثـــل في شـــق من نـــداء تونـــس يقوده 
المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبســـي 

والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويحســـب وزير الطاقة على اتحاد الشغل 
وهو نجل حســـين قـــدور أحد أبـــرز القيادات 

النقابية في فترة السبعينات. 
ويقول بعـــض المراقبين إن الشـــاهد بدأ 

الضغط بورقة الحرب على الفساد على اتحاد 
الشغل منذ أشهر وتحديدا منذ أن تم استدعاء 
الأميـــن العـــام المســـاعد بوعلـــي المباركـــي 
كشـــاهد في شبهة فســـاد تتعلق برجل أعمال 

فرنسي.
والأربعاء نفى الأمين العام لاتحاد الشـــغل 
نورالدين الطبوبـــي ما يتم ترويجه من أخبار 
بشأن تورط الاتحاد في قضايا فساد. وقال في 
تصريحات صحافية محليـــة ”إنّ الحديث عن 
الاشتباه في عدد من أعضاء المكتب التنفيذي 
في قضايا تتعلق بالفساد ترّهات مردودة على 

أصحابها“.
وشـــدّد على أن الاتحـــاد ”لا يخاف رئيس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد الذي تـــم تأليهه 
وجعله في صدارة القضايا المطروحة إعلاميا 

والتسويق لبطولاته الوهمية“.

حرب رئيس الحكومة التونسية على الفساد تصل إلى فريقه الوزاري
[ إقالة وزير ومسؤولين متهمين بالتلاعب باستثمارات نفطية  [ قرار يعزز الاتهامات بإقحام الحرب على الفساد في الحسابات السياسية

لم يحظ القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة التونســــــية يوسف الشاهد بإقالة وزير الطاقة 
خالد قدور وعدد من المســــــؤولين بتهمة الفســــــاد، بترحيب لدى الكثير من المتابعين الذين 
اعتبروا أن الخطوة تؤكد الاتهامات الموجهة للشــــــاهد باســــــتخدام الحرب على الفســــــاد 

لتصفية الحسابات السياسية.

أخبار
«تونس مســـتقرة ولا مجال للإرهاب فيها وهو ما تجلى في نجاح كل المحطات والاســـتحقاقات 

التي شهدتها وفي مقدمتها الانتخابات».

عبدالكريم الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

«الجيش الوطني الشـــعبي يبقى ســـليل جيش التحرير الوطني، وهو مسنود بدعم وتوجيهات 

رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة}.

أحمد قائد صالح
رئيس أركان الجيش الجزائري

مصداقية الشاهد على المحك

◄ أعلنت وزارة الدفاع التونسية الجمعة 
عن مقتل إرهابيين وإصابة عدد آخر 

خلال اشتباكات في مرتفعات غرب البلاد. 
وقالت الوزارة في بيان لها إن وحدات من 
الجيش الوطني تمكنت بحسب معلومات 
أولية من القضاء على العناصر الإرهابية 
في مرتفعات جبل المغيلة الذي يقع بين 

محافظتي القصرين وسيدي بوزيد (وسط 
غرب تونس)، وإصابة عدد آخر بواسطة 

القصف الجوي وتدمير مواقع كانوا 
يتحصنون بها.

◄ أكدت وزارة الصحة الجزائرية 
الخميس أن وباء الكوليرا الذي أعلن 

تفشيه بداية أغسطس في الجزائر، 
بات محصورا في ولاية واحدة من 

ست ولايات كان سجل فيها وأن عدد 
المصابين تراجع كثيرا في الأيام 

الأخيرة.

◄ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
المغربية مصطفى الخلفي مساء 

الخميس، إن بلاده لا يمكنها أن تتحمل 
أعباء الهجرة السرية (غير النظامية) 
بمفردها، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى 
”تفاعل أكبر“ مع مطالب المغرب بهذا 

الخصوص.

◄ أُعلن في مدينة أوباري جنوب غرب 
ليبيا عن تأسيس التجمع السياسي 

لأعضاء مجلس النواب الطوارق، وذلك 
بهدف الدفاع عن حقوق هذه الأقلية  

وطرح رؤيتها السياسية وإيصال 
صوتها وحثهاّ على تكثيف مشاركتها في 

القضايا السياسية.

◄ أعلنت قوات البحرية الليبية الجمعة 
إنقاذ 84 مهاجرا غير شرعي من الجنسية 

الإريترية قبالة سواحل ليبيا، في عملية 
عبور إلى أوروبا بالبحر المتوسط في 

رحلات محفوفة بالمخاطر.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إلحـــاق مصالـــح وزارة الطاقة بوزارة 

الصناعة وتشـــكيل لجنة خبراء لدى 

رئاســـة الحكومـــة مهمتهـــا إعـــادة 

هيكلة الوزارة

◄
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تصدع زواج المرحلة بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية في المغرب

} ما يحدث بين حزبي التقدم والاشتراكية 
والعدالة والتنمية هذه الأيام نتيجة حتمية 

لزواج قصري بين عقليتين وعاطفتين 
وتاريخين وطريقين متناقضين على طول 

الخط.
منذ سنوات اعترض الرفاق على 

توجهات واختيارات نبيل بن عبدالله الأمين 
العام للحزب الشيوعي كما كان يسمى، ولم 

يستسيغوا طبيعة التحالف الذي جمعه 
بعبدالإله بن كيران الأمين العام للحزب 

الإسلامي بعدما تصدر نتائج الانتخابات 
في العام 2012 وشكّل الحكومة التي 

استمرت إلى العام 2016.
وساق عبدالإله بن كيران العديد من 

المبررات والمسوغات الدينية والوعظية 
والإيمانية لإقناع قواعد وقيادات حزبه 
فامتثلوا بالسمع والطاعة وقبلوا عقد 

الزواج وهناك من دافع ولازال على حيثيات 
هذا العقد وضرورة الالتزام بكل بنوده حتى 

وإن تغيرت معطيات وجوده لأول مرة.
في المقابل لاقى الرفيق نبيل بن 

عبدالله العديد من الاعتراضات والمنازلات 
والاحتجاجات ضد اختياره ووقف بعض 
رفاقه في الحزب صفا لتقويض هذا العقد.
بعد فشل عبدالإله بن كيران في تشكيل 
الحكومة إثر انتخابات العام 2016، تحسر 

نبيل بن عبدالله على مغادرة بن كيران 
سفينة رئاسة الحكومة، وتأسف بعدما 
فشلت جهوده في إقناع جميع الأطراف 

للوصول إلى حل توافقي.
وأعرب عن قلقه إزاء دقة الوضع 

وصعوبة الاختيار، وكان فقط تفاعلا شكليا 
من شخص لا يريد العيش خارج بركة 

الحكومة، ومحاولة منه لإبراء الذمة أمام 
شريك لم يعد له دور في المشهد واستمر 

وكأن شيئا لم يقع ليتولى حقيبته مع 
حكومة العثماني.

في بداية مرحلة التحالف الذي وصف 
بالمرحلي والسياسي قالت قيادات الحزب 
إن المغرب بحاجة اليوم إلى حكومة قوية 
ناجعة تقف ضد الفساد والفاسدين والتي 

ستبعث رسائل طمأنة إلى الشعب بأنه 
سيعيش سنوات رغيدة مع هذا التحالف 

بين حزبين لا يهم توجههما الأيديولوجي.
لكن بعد الولاية الأولى لحكومة بن 

كيران استمر الفساد ضاربا أطنابه داخل 
جل المؤسسات والإدارات المغربية وزادت 

معاناة الفقراء والطبقة المتوسطة مع 
قرارات لا شعبية لحكومة يشارك فيها 
الحزب التقدمي، وبالتالي نكون أمام 

منجزات وأعمال ليست في مستوى تطلعات 
الشعب والجماهير الكادحة كما تصفها 

أدبيات الحزب الشيوعي سابقا.
الأخلاقيات في السياسة تتطلب رصيدا 
من الفهم العميق للمتغيرات وعقودا طويلة 

من الممارسة الديمقراطية وتجربة كبيرة 
في التدبير السياسي المسؤول، لكن ما 
لاحظناه أن رئيس التقدم والاشتراكية 

ساهم في إبعاد بعض أبناء الحزب البررة 
اختلفوا معه في منهجية تدبير المرحلة 
فكان مصيرهم خارج الهياكل واستقدام 
آخرين سيكون لهم الكلمة في المؤتمر 

الأخير لاستبقاء نبيل بن عبدالله أمينا عاما 

لولاية أخرى دون النزول من الحافلة وترك 
المقود لجيل من القيادات لها نصيبها من 

الثقافة السياسية والحزبية.
من الواضح أن حزب العدالة والتنمية 

لم يصدمه بيان دبجه المكتب السياسي 
للتقدم والاشتراكية بعد إعفاء شرفات 

أفيلال من مهمتها الوزارية رسميا في 20 
أغسطس الماضي، وكال فيه الاتهامات 

للعثماني بأنه خائن للثقة مهددا بأنه قد 
يخرج من الحكومة بعدما لم يستشره بشأن 

قرار الإعفاء.
لكن حزب العدالة والتنمية أكد على 

أهمية العلاقة التي وصفها بالخاصة 
والمميزة التي تجمع بينه وبين حزب 

التقدم والاشتراكية، وما يقتضيه ذلك من 
ضرورة الحرص على الاستمرار في مسار 

التعاون بينهما.
هكذا ردت الأمانة العامة للعدالة 

والتنمية ببرودة أعصاب على الحزب 
المصدوم بإعفاء وزيرة كانت على خلاف مع 

الإسلامي عبدالقادر أعمارة وزير التجهيز 
والنقل واللوجستيك والماء.

تقلص حجم التقدم والاشتراكية 
العددي داخل البرلمان ففشل في تشكيل 

فريق برلماني ولم يعد على ود كبير مع ما 
تبقى من العائلة اليسارية، وبالكاد يحصل 
على نتائج انتخابية تؤهله للحديث باسم 

الشعب، ولكنه مع ذلك يطالب بمناصب 
حكومية تفوق حضوره.

فلم ينجح حتى على مستوى الملفات 
التي كلف بتدبيرها في قطاعات الصحة 
والسكنى وسياسة المدينة فكان إعفاء 

بعض الوزراء منهم بن عبدالله بذاته ردا 
مباشرا من الدولة، وحتى شرفات أفيلال 
التي نقلت خلافها مع أعمارة إلى أعلى 

سلطة في البلاد كانت غير موفقة في 
مهامها إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات 
اختلالات في طريقة تدبير أفيلال لبناء عدد 

من السدود.
الكثيرون من داخل وخارج التقدم 

والاشتراكية عابوا عليه استمراره في 

الحكومة بعد النتائج الهزيلة التي نالها 
في الانتخابات التشريعية الأخيرة، نتائج 

لا تؤهله للاصطفاف إلى جانب الحزب 
الإسلامي داخل الحكومة والاستفراد 

بأربع حقائب وزارية، منها وزارة الإسكان 
والتعمير وإعداد التراب الوطني، وهو 

ما يؤكد أن العدالة والتنمية في عهد 
العثماني لم تخيّب آمال الحزب الصغير فتم 

احتضانه إلى الآن.
قبل وبعد حذف كتابة الدولة المكلفة 
بالماء التي كانت تحت إشراف شرفات 

أفيلال لم يكلف أعضاء المكتب السياسي 
للحزب ولا اللجنة المركزية أنفسهم البحث 

في الكيفية التي يمكن معها دعم وزيرته 
للارتقاء بعملها في قطاع استراتيجي يمر 

بأزمة حقيقية لا يمكن رهنه لحسابات 
سياسية ضيقة لا تراعي مصالح بلد 

بأكمله، بدل إطلاق قنابل صوتية في كل 
اتجاه وتدبيج بيانات إنشائية في محاولة 
يائسة للفت الانتباه أو الضغط حتى تكون 
المرحلة المقبلة بردا وسلاما على الحزب 

التقدمي.
التحالف المصلحي بين العدالة 

والتنمية والتقدم والاشتراكية ليس كتابا 
منزلا وإنما هي رؤية سياسية تتغيّر بتغيّر 
الظروف والأحوال، ولا يمكن التباكي على 

حائط تحالفات من هذا القبيل لا يمكنها 
أن تكون استراتيجية بنسبة مئة في المئة 

نظرا إلى مرجعيتهما المختلفة. عبدالإله 
بن كيران كانت له رؤيته التي تطابقت مع 
أهداف وغايات نبيل بن عبدالله ومن دفع 
به إلى الالتحاق بالحكومة فتم خلق ذلك 

التوافق.
أما الذين يرفعون اليوم شعار 

استهداف العدالة والتنمية وحرص جهات 
ما على تفكيك كل تحالفاته خصوصا مع 
التقدم والاشتراكية يرددون كلاما عاطفيا 

وغير دقيق، ويتغاضون على قانون 
استكمال الدورة السياسية الطبيعية 
لمرحلة لم تعد كسابقتها قبل ثماني 

سنوات.

محمحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي

الذين يرفعون شعار استهداف 

العدالة والتنمية وحرص جهات ما على 

تفكيك تحالفاته خصوصا مع التقدم 

والاشتراكية يرددون كلاما عاطفيا، 

ويتغاضون على قانون استكمال الدورة 

السياسية لمرحلة لم تعد كسابقتها 

قبل ثماني سنوات



زار أليســـتر بيـــرت وزيـــر الدولة  } لنــدن – 
بوزارة الخارجيـــة البريطانية طهران الجمعة 
لبحث مســـتقبل الاتفاق النووي مع إيران في 
أول زيـــارة من نوعها منذ انســـحاب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم عام 

.2015
وتأتـــي الزيـــارة التي يقوم بهـــا بيرت في 
وقت تســـعى فيه بريطانيا وباقـــي الموقعين 
الأوروبييـــن علـــى الاتفاق للحفـــاظ عليه رغم 
إعادة ترامب فـــرض عقوبات على الجمهورية 

الإسلامية.
وقال بيرت، في بيان قبل الزيارة، ”ما دامت 
إيران تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق سنظل 
ملتزمين به إذ نعتقد أنه أفضل سبيل لضمان 

مستقبل يسوده السلم والأمن في المنطقة“.
كمـــا يبحث بيـــرت، خلال زيارته، مســـألة 
مزدوجـــي الجنســـية المعتقليـــن فـــي إيران. 
وتســـعى بريطانيا للإفراج عن نازانين زغاري 
راتكليف، وهي مديرة مشـــروع في مؤسســـة 

تومسون رويترز. 
واعتقلت فـــي أبريل 2016 في أحد مطارات 
طهران بينما كانت فـــي طريقها إلى بريطانيا 
مـــع ابنتها التي بات عمرها الآن أربعة أعوام، 

عقب زيارة لأسرتها.
للإطاحـــة  بالتآمـــر  نازانيـــن  وأدينـــت 
بالمؤسســـة الدينية في إيران وهو اتهام نفته 
عائلتها ومؤسســـة تومســـون رويتـــرز، وهي 
منظمة خيرية مســـتقلة عن شـــركة تومســـون 
رويترز وعن خدمة رويتـــرز الإخبارية. وكتب 
وزيـــر الخارجية البريطانـــي جيريمي هانت، 

على تويتر في وقت سابق، أن محاولات إطلاق 
سراح نازانين لن تتوقف. 

وقال ”يبدو أن النظـــام القانوني الإيراني 
لا يتأثـــر بالحقيقة البســـيطة التي هي صلب 
الموضوع هنا: امرأة بريئة يائسة من إمكانية 
لم شـــملها مع عائلتها“. وأضاف ”تحدثت إلى 

وزيـــر الخارجية محمد جـــواد ظريف لكن من 
الواضح أن ذلك لم يكن كافيا“. 

ويجتمع بيـــرت مع مســـؤولين إيرانيين، 
ومنهم نظيره عبـــاس عراقجي، بالإضافة إلى 
منظمـــات غيـــر حكومية خـــلال زيارتـــه التي 
تستمر يومين ويبحث خلالها أيضا دور إيران 

في حربي سوريا واليمن. وتلعب طهران دورا 
كبيرا في توتر الأوضـــاع الإقليمية في منطقة 
الشـــرق الأوســـط، إذ تدعـــم عســـكريا وماليا 
الميليشـــيات في إيران في مســـاعي لإســـقاط 
الحكومة الشـــرعية في البـــلاد إلى جانب دعم 
جماعة حزب الله في لبنان مما يعطل مساعي 

فرض الاستقرار السياسي في هذا البلد.
ويتدخـــل النظام الإيراني بشـــكل كبير في 
العراق من خلال دعم الميليشـــيات الشـــيعية 
فـــي البلد الغـــارق في الفوضـــى والصراعات 

الطائفية منذ سنوات.
وستبدأ الخطوط الجوية البريطانية بتنفيذ 
قرار تعليق رحلاتها إلى طهران في وقت لاحق 
مـــن ســـبتمبر الحالي. وكان ســـفير إيران لدى 
بريطانيـــا حامد بايدي نجـــاد قد وصف القرار 

في وقت سابق بأنه ”أمر مؤسف“.
وكتب بايدي نجاد، في حســـابه الرســـمي 
علـــى تويتر، ”بالنظر إلـــى ارتفاع الطلب… فإن 
قرار شـــركة الطيـــران (البريطانية) يبعث على 

الأسف“.
وأعلنـــت الخطـــوط الجويـــة البريطانيـــة 
(بريتيـــش إيروايز)، فـــي بيان، أنها ســـتعلق 
رحلاتهـــا بين لنـــدن وطهران في ســـبتمبر لأن 
الخـــط الملاحي ”غير مجد حاليـــا من الناحية 

الاقتصادية“.
وقـــال متحـــدث باســـم الشـــركة المملوكة 
لمجموعـــة (آي.إيه.جـــي) في رســـالة بالبريد 
الإلكترونـــي إن آخر رحلة متجهـــة إلى طهران 
ســـتكون في 22 سبتمبر وآخر رحلة من طهران 

ستكون في اليوم التالي.

} برليــن - أعربت غالبية كبيرة من الألمان في 
اســـتطلاع للرأي عن رفضهم لمطلب سياســـي 
منتـــمٍ للحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي بعدم 

السماح للمسلمين بدخول البلاد.
وأظهر الاســـتطلاع، الذي نشـــرت نتائجه 
الجمعـــة، أن 73 بالمئـــة مـــن الألمـــان يرفضون 
عبارة ”يتعين حظر هجرة المسلمين من ناحية 
المبـــدأ“، وهي أحـــد المقتطفـــات المحورية في 
الكتاب الجديد للسياسي الاشتراكي والكاتب 

المثير للجدل تيلو زاراتسين.
وفـــي المقابل، أيد هذا التوجه 24 بالمئة من 
الذين شـــملهم الاســـتطلاع. ولم تحدد النسبة 

المتبقية موقفها من الأمر.

وأجرى الاســـتطلاع معهد ”كانتار إمنيد“ 
لقياس مؤشـــرات الـــرأي بتكليف مـــن مجلة 
”فوكوس“ الألمانية. وشـــمل الاســـتطلاع، الذي 
أجري في 28 و29 أغســـطس الماضي، 1009 من 

المواطنين الألمان.
ولاقـــى مطلب زاراتســـين، الذي شـــغل من 
قبل منصب وزيـــر المالية المحلي لولاية برلين، 
تأييـــدا كبيرا لـــدى أنصار حـــزب ”البديل من 
اليميني الشـــعبوي، حيث دعم  أجل ألمانيـــا“ 
هذا المطلب 68 بالمئة من أنصار الحزب، بينما 
رفـــض هذا المطلـــب غالبية كبيـــرة من أنصار 

الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان الألماني.
وكان زاراتسين طرح أمس الخميس كتابه 

الجديد ”اســـتيلاء معاد، كيف يعوق الإســـلام 
التقدم ويهدد المجتمع“، والذي اعتبرته الكثير 

من الجهات معاديا للأجانب.
ورفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 
بيـــان المواقف المطروحة فـــي الكتاب. ويدرس 
الحـــزب حاليـــا مـــا إذا كان كتاب زاراتســـين 
الجديـــد من الممكن أن يـــؤدي إلى خروجه من 

الحزب.
وتشـــهد مدينة كيمنتس توترا بعد موجة 
من أعمـــال العنف العنصرية إثر مقتل مواطن 
ألمانـــي طعنا علـــى يـــد مهاجرين، ممـــا أثار 
احتجاجات وشـــوه صورة المدينة الواقعة في 

ألمانيا الشرقية السابقة.

وقالـــت الصيدلانيـــة ريتا تـــال البالغة 60 
عاما ”لســـنا جميعا نازيين“. وأضافت لوكالة 
فرانـــس برس، وهـــي تنتظر في طابـــور أمام 
ملعب كرة القدم في المدينة حيث كان من المقرر 
أن يعقـــد ميخائيل كريتشـــمر، رئيس حكومة 
ولاية سكســـونيا لقاء مع الأهالـــي أن ”كل ما 
يـــراه النـــاس أو يســـمعونه عـــن كيمنتس لا 

يعكس الحقيقة“.
ورغـــم أن هذا اللقاء كان مقـــررا منذ فترة 
طويلة، إلا أنه اتخذ منحى عاجلا بعد أسبوع 
شـــهد اعتداءات على الأجانـــب من قبل اليمين 
المتطـــرف واشـــتباكات مع الشـــرطة. وســـاد 

التوتر أجواء اللقاء.

{نتعهد بمواصلة دعم بريطانيا لقوات الأمن الأفغانية. الناس في بريطانيا لن يشـــعروا بالأمن أخبار

حتى تستطيع لندن أن تضمن تحقيق الأمن في شوارع أفغانستان}.

جافين وليامسون
وزير الدفاع البريطاني

{ألمانيا تخجل من جرائم الماضي في ناميبيا وتطلب بصدق الصفح عنها. ليس بإمكاني إبطال 

صنيع أسلافنا}. 

ميشيله مونتفيرينج
وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية
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} إسطنبول (تركيا) - أكد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الجمعة حاجة بلاده إلى منظومة 
أس-400 الروسية للدفاع الجوي التي ستتزود 
بهـــا قريبا، في وقت تشـــهد فيه العلاقات توترا 
بين أنقرة وواشنطن التي تعارض حيازتها لها 

وتهدد بوقف تسليمها طائرات أف-35.
وقال أردوغان، خـــلال حفل تخريج ضباط 
صف في باليكســـير بغرب البـــلاد، إن ”تركيا 
الاتفـــاق  أس-400.  صواريـــخ  إلـــى  بحاجـــة 
بهذا الشـــأن تمّ وســـنحصل عليها في القريب 

العاجل“.
وتؤكد تركيا وروســـيا إبرام الاتفاق بشأن 
هذه الأسلحة وتقول أنقرة إنها ستحصل على 
المنظومـــة التي تضاهـــي صواريخ باتريوت 

الأميركية في العام المقبل.
ووقعـــت تركيـــا اتفاقـــا مـــع روســـيا في 
ديســـمبر الماضي لشـــراء بطاريات صواريخ 
أس-400 أرض جـــو ضمن خطط أنقرة لتعزيز 
قدراتها الدفاعية، وسط تهديدات من المقاتلين 
الأكراد والمتشـــددين الإســـلاميين في الداخل 

وصراعات على حدودها في سوريا والعراق.

ووترت خطوة شـــراء صواريـــخ أس400، 
التـــي لا تتماشـــى مـــع أنظمـــة حلف شـــمال 
الأطلســـي، أعضـــاء الحلـــف الذين يشـــعرون 
بالقلق بالفعل من الوجود العسكري لموسكو 
في الشرق الأوسط مما دفع مسؤولين بالحلف 

إلى تحذير أنقرة من عواقب غير محددة.
أمـــا واشـــنطن فترى أن حيـــازة صواريخ 
أس-400 تطرح من جهة مشـــكلة مواءمتها مع 
أنظمة الحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا 
ومن جهة ثانية حماية الأســـرار التكنولوجية 

لطائـــرة أف-35 الأميركية التـــي يفترض أنها 
قـــادرة علـــى الإفلات مـــن منظومـــة أس-400 

وترغب تركيا في الحصول عليها. 
”تحتـــاج  تركيـــا  أن  أردوغـــان  وأضـــاف 
كذلـــك إلى أف-35. هل سيســـلمونها لنا أم لن 
يســـلموها، لا أعرف. إذا سلموها سيبرهنون 

أنهم يوفون بالتزاماتهم“.
وأشـــار إلى أن تركيا دفعت إلى اليوم 900 
مليون دولار في إطار شراكتها بمشروع إنتاج 
مقاتلات الـ“أف-35، وتواصل الدفع كلما حان 

موعد الأقساط. 
ولفت إلى أن الاتفاق يقضي بتسليم تركيا 

120 مقاتلة من الطراز المذكور.
إن  التركـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
تصريحـــات أردوغـــان تضمنـــت رســـالة إلى 
واشـــنطن مفادها أن أنقرة لا تريد التفريط في 

علاقاتها معها.
الأميركيـــة  التركيـــة  العلاقـــات  وســـاءت 
بســـبب احتجاز تركيا القـــس الأميركي أندرو 
برونســـون، الذي تتهمه بالتجسس وبارتكاب 
أعمـــال ”إرهابيـــة“ وبـــات الآن قيـــد الإقامـــة 

الجبرية في إزمير.
وســـاهم هـــذا التوتر فـــي تدهـــور الليرة 
التركيـــة التي فقدت نحو 40 بالمئة من قيمتها 
منـــذ بداية الســـنة. لكن أردوغان يســـتمر في 
اســـتعمال خطاب مضلل بشـــأن حقيقة الأزمة 
الاقتصادية التي تعيشـــها بلاده، حيث وصف 
الجمعـــة ازمة بهبوط الليـــرة بأنها عبارة عن 

”عملية تستهدف بلادنا“. 
إن  الخريجيـــن،  أمـــام  أردوغـــان،  وقـــال 
”الجهـــود الراميـــة إلى التســـبب فـــي انهيار 
التركي  والعســـكري  الاقتصـــادي  القطاعيـــن 
بســـبب محاكمـــة جاريـــة في إزميـــر هي غير 

مفهومة على الإطلاق“.
وفـــي يونيو الماضـــي، ســـلمت الولايات 
المتحـــدة تركيـــا أول طائرة حربيـــة من نوع 
أف-35 رغـــم التوتر القائـــم بينهما ومعارضة 

مجلس الشيوخ الأميركي.

الأميركية  الدفاعيـــة  المجموعة  وســـلمت 
لوكهيد مارتن صانعة هذا النوع من الطائرات، 
مســـؤولين أتراكا المقاتلة خلال احتفال أقيم 

في فورت وورث في ولاية تكساس.
وتعتبر هذه الطائرة جوهرة التكنولوجيا 
بسبب قدرتها على الإفلات من أكثر الرادارات 

تطورا. 
وأوضح اللفتنانت كولونيل مايك أندروز، 
المتحدث باسم البنتاغون، ان الطائرة الثانية 
ستســـلم خلال الأيام القليلـــة المقبلة على أن 
تنقـــل الطائرتان إلى قاعدة لـــوك الجوية في 
ولايـــة أريزونـــا. وكان مجلـــس الشـــيوخ قد 
عارض تســـليم هذا النوع مـــن الطائرات إلى 

تركيا بسبب إعلان أنقرة عن رغبتها في شراء 
منظومـــة الدفـــاع الجوي الروســـية أس-400 

وهو ما يثير مخاوف الأميركيين.
وتركيـــا شـــريكة منـــذ العـــام 2002 فـــي 
الكونسورســـيوم الدولي الـــذي يمول صناعة 

طائرات أف-35.
وفي وقت ســـابق مـــن نفس الشـــهر، أقرّ 
مجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي مشـــروع قانون 
يقضـــي بإلغاء بيـــع هذه الطائـــرات في حال 
مضت أنقرة قدما في شـــراء منظومة أس-400 
التـــي تـــم التوقيع علـــى عقد شـــرائها في 12 
ســـبتمبر الماضي. ونص مشروع القانون من 
ضمن بنـــوده على أن ”أي جهد تقوم به تركيا 

لتعزيـــز علاقاتها مع روســـيا ســـيمس بأمن 
الحلف الأطلســـي وبأمن الـــدول الأعضاء في 

هذا الحلف“.
ويأتـــي تصنيع طائـــرات أف-35 في إطار 
برنامـــج تســـلح اعتبـــر الأكبـــر فـــي التاريخ 
العسكري الأميركي لأن كلفته قدرت بنحو 400 
مليار دولار على أمل تصنيع 2500 طائرة منها 

خلال العقود المقبلة.
ويتـــمّ تصميـــم الــــ“أف-35، التـــي تعتبر 
الرئيســـي،  مصنعهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
بالتنســـيق مع ثماني دول أخرى هي المملكة 
المتحدة وهولندا وكنـــدا والدنمارك والنروج 

وأستراليا وتركيا وإيطاليا.

تركيا تؤكد حاجتها لمنظومة أس-٤٠٠ الروسية وطائرات أف-٣٥ الأميركية
[ أنقرة تزيد التوتر مع واشنطن بالتمسك بالصواريخ الروسية  [ أردوغان يلمح إلى عدم الرغبة في التفريط بالعلاقة مع الأميركيين

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رغبة بلاده في عدم التفريط في العلاقة مع 
ــــــات المتحدة، من خلال تأكيده على حاجة أنقرة إلى طائرات أف35- في تصريحات  الولاي
أكدّ من خلالها في نفس الوقت قرب حصول بلاده على منظومة الدفاع الجوي روســــــية 

الصنع أس-400.

رجب طيب أردوغان:

الاتفاق بشأن أس-400

تم وسنحصل عليها في 

القريب العاجل

منظومة دفاع تثير المخاوف

وزير بريطاني في طهران لبحث مستقبل الاتفاق النووي

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قضت محكمة مدينة دريسدن 
الألمانية الجمعة بسجن رجل لمدة 

تسعة أعوام وثمانية أشهر، بتهمة شن 
هجمات تفجيرية على مسجد ومركز 

المؤتمرات في مدينة دريسدن الألمانية 
قبيل الاحتفالات الرئيسية بعيد الوحدة 

الألمانية عام 2016.

◄ أعلنت الشرطة الهولندية أن شخصين 
أصيبا بجروح في هجوم بسكين في 
محطة القطارات المركزية المزدحمة 

بأمستردام صباح الجمعة وأن عناصرها 
أطلقوا النار على المهاجم المفترض مما 

أدّى إلى إصابته بجروح.

◄ حذر العديد من وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي، الجمعة، من تبادل الأراضي 

بين صربيا وإقليم كوسوفو الانفصالي 
السابق، في إطار مقترح ضمن جهود 

طويلة الأمد لتطبيع العلاقات بين 
الخصمين السابقين.

◄ لقي 3 أشخاص مصرعهم الجمعة 
في انفجار بأكبر معامل الصناعات 

الدفاعية لإنتاج الذخيرة بمقاطعة نيجني 
نوفغورود وسط روسيا الاتحادية. 
وبحسب وكالة نوفوستي الروسية 

أصيب ثلاثة أشخاص آخرين أيضا جراء 
الانفجار الذي وقع في مجمع لإنتاج مادة 

الأمونيال المتفجرة.

◄ أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا 
سولبرج، الجمعة، تعديلا وزاريا، حيث 

عينت ثلاثة وزراء جدد للزراعة والبترول 
والطاقة والنقل. وطالت التغييرات 

أعضاء من الحزب التقدمي الشعبوي 
اليميني الشريك في ائتلاف ينتمي 

إلى تيار يمين الوسط، بقيادة الحزب 
المحافظ المنتمية إليه سولبرج.

◄ استقال ثلاثة وزراء بلغاريين، 
الجمعة، بسبب حادث حافلة وقع قبل 

أسبوع، أسفر عن مقتل 17 شخصا 
وإصابة 12 آخرين، بعضهم كانت 

إصاباتهم خطيرة. 

غالبية الألمان يرفضون دعوات حظر دخول المسلمين إلى بلادهم

ملفات عديدة في أجندة بيرت



} لنــدن - فــــي ينايــــر 2018، رتبــــت جماعات 
الضغــــط القطريــــة فــــي الولايــــات المتحــــدة 
الأميركيــــة رحلــــة لمورتــــون كلايــــن، رئيس 
المنظمــــة الصهيونيــــة فــــي أميــــركا، علــــى 
الخطــــوط الجوية القطرية وحجزت له الإقامة 
في منتجع فندق شــــيراتون غرانــــد بالدوحة 
لحضور لقاءات مع قادة البلاد. ومن بين تلك 
اللقاءات اجتماع منفرد اســــتمر لساعتين مع 

أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كان ســــبب الزيارة مناقشة برنامج أعدته 
قنــــاة الجزيــــرة ينتقــــد أنصار إســــرائيل في 
الولايــــات المتحدة. نجح كلايــــن في مهمته، 
أجلــــت الجزيرة بــــث البرنامج، الذي ســــعت 
إلى توظيفه كأداة ابتــــزاز للتقرب من اللوبي 
الإسرائيلي المؤثر في مركز القرار الأميركي، 
لكن لم تعــــد للأمر أهمية بعد تســــرب فحوى 
البرنامــــج وانكشــــاف الكثيــــر مــــن تفاصيله 
وحيثياته وأهداف الأداة الإعلامية الرســــمية 

للنظام القطري.
رفع الغطاء عن أسرار هذا البرنامج الذي 
حمل عنوان ”ذي لوبي“، الصحافي الفرنسي 
آلان غريش، المتخصص في شــــؤون الشــــرق 
الأوسط، في تقرير اســــتقصائي مطول نشره 
على موقع المجلة الإلكترونية، التي يشــــرف 
 ،(Orient XXI) ”أوريــــان 21“  إدارتهــــا،  علــــى 

وترجمته عن الفرنسية ندى يافي.

يقــــول غريــــش عــــن البرنامــــج ”كان مــــن 
المتوقــــع أن نعيــــش حدثا إعلاميــــا خطيرا، 
وإنكارا ســــاخطا، وسجالا عنيفا. إلا أن شيئا 
مــــن ذلك كله لم يحدث. تــــم تأجيل البث الذي 
كان منتظــــرا مطلــــع عام 2018 إلــــى أجل غير 

مسمى، وذلك دون أيّ تعليل رسمي“.
ويضيــــف ”وتبين مــــن أخبــــار وردت في 
الصحافة اليهوديــــة الأميركية قبل أي مصدر 
آخر أن بــــث البرنامج لن يحدث إطلاقا، الأمر 
الذي أكده في ما بعد كلايتون سويشــــر، مدير 
القســــم المختص بالتحري والاســــتقصاء في 
القنــــاة، وذلك فــــي مقال أعرب فيه عن أســــفه 
لتجميد الشريط. ثم أعلنت القناة أن سويشر 

سيكون في إجازة لمدة طويلة“.
ويواصــــل غريش قائلا ”مــــن أجل ترجيح 
كفة الميزان قررت قطر تأجيل البث المبرمج، 
مقابل توقف الجناح الأيمن للوبي الصهيوني 
عــــن التحريــــض علــــى قطــــر داخــــل الإدارة 
الأميركية؛ هؤلاء الذيــــن كانوا منذ زمن ليس 
بالبعيــــد يتهمون قطــــر بتمويل حركة حماس 
والإرهــــاب وافقوا على تغييــــر موقفهم مقابل 
تجميد التحقيق مما يــــدل على مدى الإحراج 
الــــذي ينطــــوي عليــــه الفيلــــم الوثائقــــي بما 

تضمنه من اعترافات“.
ويوضــــح آلان غريش طريقة حصوله على 
المعلومــــات والتفاصيل حول هــــذا البرنامج 
مشــــيرا إلى أن ”دفع هذا العمــــل الذي تطلب 
مجهود أكثر من ســــنة كاملة إلى تململ داخل 
قنــــاة الجزيرة ولّد الرغبــــة لدى البعض بعدم 
ترك هذه الحقائق تضيع في الرمال المتحركة 
للتســــويات الجيوسياســــية. وهكــــذا أتيحت 
لنا الفرصة، بفضل أحــــد الأصدقاء المقيمين 
فــــي الخليج، لمشــــاهدة الحلقات الأربع ومدة 
كل منهــــا خمســــون دقيقة، في شــــكلها شــــبه 

المُنجَز“.

كيف تم تنفيذ المشروع

بطل البرنامج شاب يدعى توني كلاينفيلد، 
قدم نفسه على أنه بريطاني يهودي مُجاز من 
جامعــــة أوكســــفورد المهيبة، يتحدث بســــت 
لغــــات منها الهولندية واليديشــــية، ومتمرس 
بشــــؤون النزاعــــات فــــي الشــــرق الأوســــط. 
بفضــــل مؤهلاتــــه، نجــــح كلاينفيلــــد في أن 
يجد له بســــهولة مكانا فــــي إحدى المنظمات 
المواليــــة لإســــرائيل، حيــــث تــــم توظيفه في 
المشــــروع الإســــرائيلي، وهي رابطــــة تُعنى 
بتلميع صورة إســــرائيل في وســــائل الإعلام. 
وعرف كلاينفيلد طوال خمســــة أشــــهر نخبة 

المســــؤولين مــــن كافة الرابطــــات المنضوية 
تحــــت لــــواء الدفــــاع المطلــــق عن إســــرائيل 
ولا ســــيما منهــــا اللوبي الإســــرائيلي النافذ 
فــــي الولايــــات المتحدة الأميركيــــة (الأيباك). 
خالطهم في الحفلات الرســــمية والمؤتمرات 
والمحاضــــرات والمنتديات ودورات التدريب 
للنشــــطاء، وارتبط بصداقات مــــع عدد منهم. 
تعاملــــه  ودفء  لباقتــــه  بفضــــل  واكتســــب 
وفعاليته ثقة كل مــــن حاورهم، فتحدثوا معه 
بصدر مفتوح، تاركين جانبا اللغة الرســــمية 
الجامدة وما تُمليه عليهم التوجيهات. ويمكن 
اعتبار ما أباحوا به من حقائق بمثابة المواد 

المتفجرة، وفق آلان غريش.
يواصل غريش ســــرد تفاصيــــل البرنامج 
مشــــيرا إلى أن هؤلاء المسؤولين اعتقدوا أن 
توني صديقــــا أمينا، وكانــــوا يتحدثون بكل 
سذاجة معه بينما كان هو يسجل المحادثات 
بواســــطة كاميــــرا خفية. واعترفــــوا له بأنهم 
يقومون بالتجســــس على مواطنين أميركيين 
الاســــتراتيجية  الشــــؤون  وزارة  بمســــاعدة 
الإسرائيلية، التي أنشئت عام 2006، ووضعت 
مباشرة تحت ســــلطة رئيس الوزراء بنيامين 
نتانياهــــو. وتبوح إحدى المســــؤولات قائلة 
لتوني ”نحن حكومة تعمل على أرض أجنبية، 
وعلينــــا أن نتحلــــى بأعلى درجــــات الحيطة 

والحذر“.
وفــــي نهايــــة فتــــرة التدريب فــــي رابطة 
المشــــروع الإســــرائيلي، كان إيريك غالاغير، 
رئيس توني كلاينفيلد، مسرورا للغاية بعمله 
إلــــى درجــــة أنه عــــرض عليه وظيفــــة دائمة. 
”أمنيتي أن تأتي للعمــــل معي. فأنا أبحث عن 
شخص لديه روح العمل الجماعي، نشيط في 
عمله، شــــغوف بمهمته، محــــب للمعرفة، جيد 
التكويــــن، لبق الحديث، كثير المطالعة. وأنت 
تجمع بين كل هذه الصفات“. إلا أن كلاينفيلد 
رفض هذا العرض، فهو ليس تماما الشخص 
الذي يدعيه حتى لو كانت شهاداته ومؤهلاته 
غير قابلة للتشــــكيك: فهــــو ”مُنْدس“ من طرف 
قناة الجزيرة، بهدف إعــــداد فيلم وثائقي عن 

اللوبي الإسرائيلي.
جمع توني كلاينفيلد بالتعاون مع أعضاء 
آخريــــن من الفريــــق الذي يرأســــه فيل ريس، 
داخل القسم المختص بالتحري والاستقصاء 
فــــي قناة الجزيــــرة، كل المكونــــات المطلوبة 
لإنتاج تحقيق باهر. وما كان يزيد من الطابع 
المشوّق لهذا التحقيق ما سبقه من ريبورتاج 
بثته القناة عن اللوبي الإسرائيلي في المملكة 
المتحدة، كشــــف تمادي إسرائيل في التدخل 
بالشــــؤون الداخلية لبلد آخر بل ومحاولاتها 
إســــقاط وزير بريطانــــي اعتبرته متعاطفا مع 
الفلســــطينيين، ممــــا أدى وقتها إلــــى اعتذار 
علني من السفير الإســــرائيلي في لندن وإلى 
العودة الســــريعة لأحد الدبلوماسيين رفيعي 

المستوى إلى تل أبيب.

المشكلة الكبرى

يسلط آلان غريش في تحقيقه الضوء على 
ما كشــــفته الحلقات التي شــــاهدها من حالة 
توتر ســــائدة في أوســــاط اللوبي الإسرائيلي 
فــــي الولايات المتحــــدة منذ بضع ســــنوات، 
حالة الخوف الدفين من فقدان النفوذ. ويطرح 
مجموعة أســــئلة منها: كيف يمكن تفسير ذلك 
في حيــــن كانت المســــاندة لإســــرائيل مكثفة 
في الولايــــات المتحدة الأميركيــــة وفي حين 
نــــرى نــــواب كل مــــن الحزبيــــن الديمقراطي 
والجمهــــوري يؤيــــدون أي مغامــــرة يمكن أن 
تقــــوم بهــــا إســــرائيل. أَوَ لَم يجعــــل انتخاب 

دونالد ترامب العاصمة الأميركية تتخلى 
عن أي محاولة للعب دور الوسيط في 

النزاع الإسرائيلي العربي بل ولا تتورع 
عن الاصطفاف بكل بساطة إلى جانب 

الحكومــــة الأكثر يمينيــــة في تاريخ 
إســــرائيل؟ ولكن بالرغــــم من هذا 

المشهد الملائم في الظاهر.
وقد أجاب على هذه 

الأسئلة عندما كشف عن أنه 
ثمة هاجس يطارد اللوبي 
تحت شعار ”بي.دي.أس“، 

وهي الأحرف الأولى 
باللغة الإنكليزية للكلمات 

الثلاث التالية: مقاطعة، 
سحب الاستثمارات، 

عقوبات. 
يقول غريش إن هذا 

التحرك انطلق 
عام 2005 وأخذ 

في تطبيق 
المنهج نفسه 

الذي أثبت فعاليته ضد نظام الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا على إســــرائيل. وثمة عامل 
آخر يثير قلق اللوبي الإسرائيلي في الولايات 
المتحدة، وهو المتعلق بمتغيرات طرأت على 
المشــــهد السياســــي حيث بات وباتت قاعدة 
الــــولاء المطلق لإســــرائيل تقتصر أكثر فأكثر 

على الحزب الجمهوري واليمين الإنجيلي.
ويعتــــرف بذلك ديفيــــد هازونــــي، المدير 
الأســــبق لمجلة ذي تــــاور ماغازين والعضو 
المؤثــــر فــــي رابطة ائتــــلاف إســــرائيل، في 
البرنامج الوثائقي، حيث يقول إن ”المقاطعة 
الحالية لإسرائيل ليســــت المشكلة. المشكلة 
الكبرى هي الحــــزب الديمقراطي، أي أنصار 
بيرني ســــاندرز، كل هؤلاء النــــاس المعادين 
لإســــرائيل الذيــــن يســــتقطبهم فــــي الحــــزب 

الديمقراطي… وهذا خطر على إسرائيل“.
ومـــع أن الظـــروف مـــا زالـــت ملائمة جدا 
لإســـرائيل إلا أن أنصارهـــا الأميركييـــن ورغم 
كل إمكانياتهـــم يبدون على درجـــة من التوتر. 
حيث يبدو لهم المســـتقبل شـــيئا فشـــيئا أقل 
إشـــراقا، وهذا ما تؤكده ســـيما فاكنين-جيل 
المديرة العامة لوزارة الشـــؤون الاستراتيجية 
في إســـرائيل بقولها ”لقد خسرنا جيل اليهود 
المولوديـــن بعـــد 2000. فأهلهـــم يأتـــون إليّ 
يشـــكون من تصرف أطفالهم خلال طقوس يوم 
الســـبت. كما أنهم لا يعترفون بدولة إسرائيل 
ولا ينظـــرون إلـــى هذا الكيان نظـــرة الإعجاب 

بتاتا“.
من ضمــــن المجموعــــات الأكثــــر خطورة 
بنظــــر المتعاطفين مع فلســــطين هي كناري 
ميشــــين التــــي يبقــــى تمويلهــــا وأعضاؤها 
وطــــرق عملها ســــرا نجــــح تونــــي كلاينفيلد 
فــــي التوصل إلــــى معرفة من هو المؤســــس 
والممول لهذه المنظمة، وهو آدم ميلستاين، 
رئيس المجلس الأميركي من أجل إســــرائيل 
المحكوم عليه بتهمــــة التهرب الضريبي عام 
2009 والذي اســــتمر في نشــــاطاته من داخل 

زنزانته بالسجن.
وشرح ميلســـتاين طريقة العمل لكلاينفيلد 
قائلا ”علينا أولا أن نجري تحقيقات بشـــأنهم 
(أي النشـــطاء المتعاطفين مع فلســـطين)، ما 
هو مشـــروعهم؟ هو التهجم على أتباع الطائفة 
اليهودية لأن ذلك ســـهل ويحظى بشـــعبية، أي 
القول إنهم عنصريـــون، معادون للديمقراطية. 

علينا أن نضعهم في حالة استنفار“.
وينقــــل البرنامــــج شــــهادات العديــــد من 
الطــــلاب الضحايــــا، من هــــؤلاء ســــمر عوّاد 
التــــي ســــاهمت في حملــــة لمناصــــرة حقوق 
الفلسطينيين في نوكسفيل تينيسي وتحكي 
كيف تمــــت مطاردتها علــــى تويتر وكيف 
وضعوا على الإنترنت معلومات خاصة 

بها تعود إلى عشر سنوات خلت. 
وتقول عوّاد ”اتصل أحدهم 
بصاحب المؤسسة التي 
أعمل بها وطلب فصلي من 
عملي، مهددا إياه إن لم يفعل 
بالتشهير به على أنه معاد 
للسامية“. ويعلق غريش على 
ذلك مشيرا إلى أن عمليات 
التشهير هذه بمثابة ”قتل 
مهني“، خاصة عندما 
تستهدف الطلاب، حتى أن 
البعض اضطر 
لإرسال رسائل ندم 
وتوبة نُشرت في 
باب مخصص لها 

مقابل شطب  أســـمائهم من اللائحة السوداء. 
كما يكشـــف الفيلـــم الوثائقي أســـرارا أخرى 
كالطريقـــة التي يجـــري فيهـــا الاضطلاع بكل 
معاملات ونفقـــات الصحافيين الأميركيين في 
القدس من قبل منظمة ”المشروع الإسرائيلي“، 
ومرافقتهـــم عـــن كثـــب فـــي كل تحركاتهم بل 
وتزويدهـــم بالصـــور الجاهـــزة التـــي يكفـــي 
إرســـالها إلى الولايـــات المتحـــدة وكيف يتم 
تمويل إجـــازات فاخرة لأعضاء الكونغرس في 
إســـرائيل وبالتحايل على القانـــون الأميركي. 
وكذلـــك كيف يتم الضغط على وســـائل الإعلام 
ووكالات الأنباء حتى تغير بياناتها الصحافية 

أو مقالاتها.

صمت قطري

رغـــم أهميـــة هـــذه التفاصيـــل الصادمـــة 
وخطورتهـــا، إلا أن البرنامـــج كان مصيره في 
درج مقفـــل بمبنى قناة الجزيـــرة، ذراع النظام 
القطري، الذي لا يجد أسهل من جريمة التطبيع 
ليتهم بها من يخالفون سياســـاته ويقاطعونه. 
ويعلـــق غريش قائـــلا إنه خلال الأشـــهر التي 
تبعـــت الإنذار الأخير الذي أطلقته الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر، قبـــل إعـــلان 
المقاطعة رســـميا، بدت قطر وكأنها تترنح من 

قوة الضربة الموجهة لها.
في مثـــل هذا الســـياق المتوتر قـــرر أمير 
قطـــر إطـــلاق حملـــة علاقـــات عامـــة باتجاه 
واشـــنطن. فاشترت الدوحة خدمات العديد من 
وكالات العلاقات العامة في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة بمبلـــغ 5 ملايين دولار فـــي أكتوبر 
2017 وبعدها بأســـابيع بمبلـــغ 20 مليونا ومن 
أهدافهـــا: الوصـــول إلى الأوســـاط المحافظة 
المقربة من ترامب، ولا ســـيما اللوبي الموالي 

لإسرائيل.
وحصلـــت زيـــارات عـــدة إلـــى قطـــر منها 
زيارة آلان ديرشـــوويتز، وهو أحد الجامعيين 
المواليـــن لإســـرائيل وهـــو في الوقت نفســـه 
عضو في الحزب الديمقراطي وصديق للرئيس 
ترامـــب، وكذلـــك محافـــظ ولايـــة أركانســـاس 
الأســـبق، مايكل هاكابي وغيرهم من إعلاميين 
وجهـــات ضغـــط، أن الحملـــة ســـجلت بعض 

النجاحات.
ويشـــير تقرير لموقع جويش أونلاين إلى 
أن هناك ضغطا مكثفا على المجتمع اليهودي 
الأميركـــي من قبل قطر منذ أواخـــر عام 2017. 
وكان ذلـــك يتم، في بعـــض الأحيان، عن طريق 
الهدايـــا وأحيانا أخرى عـــن طريق ”التهديد“، 

في إشارة إلى موضوع الفيلم الوثائقي.
ويـــرى حســـن عمـــاد، عميد كليـــة الإعلام 
بجامعـــة مصـــر للعلـــوم والتكنولوجيـــا في 
القاهـــرة، أن ما جـــرى مع البرنامـــج المذكور 
يبرهن أن ”قطر أنشـــأت قناة الجزيرة لتحقيق 

أغراض سياسية، بطرق إعلامية“. 
ويلفت إلى أن ”المادة التي منعت من البث 
تهدف إلى توصيل رســـالة لإســـرائيل مفادها 
أن الحفـــاظ على العلاقات معهـــا ومع اللوبي 

اليهودي في العالم هو الأهم“.
ويذهـــب في ذات الســـياق، طـــارق فهمي، 
المتخصص في الشـــؤون الإسرائيلية، مشيرا 
إلـــى أن ”موقف قناة الجزيـــرة يفضح متاجرة 
قطـــر بالقضيـــة الفلســـطينية والاهتمام فقط 

بتقوية علاقاتها مع إسرائيل“.
ويضيف أن ”توقيت الحديث عن البرنامج 
الوثائقي له دلالات عديـــدة من ذلك أن الدوحة 
تحـــاول التقرب من تل أبيب وتوصيل رســـالة 

لها تؤكد أنها معنية بتحسين صورتها، بحيث 
توافق إســـرائيل على أن تكون قطر رقما مهما 
في المعادلة الفلسطينية“. لكن، يشق التقارب 
مع قطر صفوف اللوبي الإســـرائيلي ففي مقال 
عنوانه ”قطر: الإمارة التي تحتال على الجميع“ 
يقول ييغال كارمـــون، مدير معهد البحوث في 
وســـائل الإعلام الشرق أوسطية ”من المؤسف 
أن نرى مســـؤولين يهودا أميركيين يتدخلون 
عن جهل في نزاعات لا تعنيهم، نزاعات معقدة 
ومســـتعصية على الفهم حتى بالنسبة إلى من 

يتابعها عن كثب“.
كذلك أعرب جوناتان شانتزر، من مؤسسة 
الدفاع عـــن الديمقراطية، عـــن تذمره قائلا ”لا 
ضـــرر فـــي أن يتوجـــه المحللـــون والمثقفون 
إلى قطر للاســـتطلاع. المشـــكلة أنهم في هذه 
الزيـــارات لا يســـتمعون إلـــى الـــرأي الآخـــر. 
يســـتمعون إلى موقف الحكومـــة ثم يعودون. 
عليهـــم أن يســـتمعوا كذلـــك إلـــى الانتقادات 
الموجهة إلى قطر. فثمة الكثير من الأمور التي 
يتعين عليهـــم أن يعرفوها حـــول روابط قطر 
مع القاعدة وطالبان والإخوان وأطراف أخرى 

مشبوهة“.

ويعلق أحمد فؤاد أنور، أســـتاذ الدراسات 
العبريـــة بجامعة الإســـكندرية (مصـــر)، قائلا 
”إن متاجرة قطر بالقضية الفلســـطينية لم تعد 
خافية للعيـــان، ربما كانت هذه المســـألة غير 
واضحة بشكل كاف في أوقات سابقة، لكن الآن 

هناك شواهد كثيرة عليها“. 
ويتابـــع ”نـــرى المتحـــدث باســـم الجيش 
الإسرائيلي على قنوات الجزيرة أكثر من بقية 
المســـؤولين العرب والفلسطينيين، ويتم نقل 
وجهة نظـــره المعادية، بذريعـــة الموضوعية 

والرأي والرأي الآخر“. 
ويشـــدد على أن تعتقد الدوحة أن الاقتراب 
مـــن اســـرائيل وضمـــان الحصول علـــى دعم 
اللوبـــي اليهودي في الولايـــات المتحدة يوفر 

لها أحد صمامات الأمان في المنطقة.
ويختـــم آلان غريـــش تحقيقه متســـائلا قد 
تكـــون قطر نجحـــت في دحر بعـــض المخاطر 
التـــي كانت تهددهـــا، لكن ما هـــو الثمن الذي 

يدفعه الفلسطينيون لهذه السياسة؟

{ذي لوبي} قصة تجسس وابتزاز متبادل بين قطر وإسرائيل

قلق في أوساط اللوبي الإسرائيلي من تغير الأجواء السياسية حياله في واشنطن

[ الدوحة تقايض اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة: الدعم مقابل عدم بث برنامج للجزيرة حول أنشطته غير القانونية

في 
العمق

{مســـاندة إسرائيل تتزايد في الحزب الجمهوري، في حين أنها تتقلص في الحزب الديمقراطي. 
ثمة فرق جوهري بين الحزبين}.

جون ميرشهايمر
كاتب أميركي

{نرى المتحدث باســـم الجيش الإســـرائيلي على قنوات الجزيرة أكثر من بقية المسؤولين العرب 
والفلسطينيين، ويتم نقل وجهة نظره المعادية بذريعة الرأي والرأي الآخر}.

أحمد فؤاد أنور
باحث في الشؤون الإسرائيلية

ــــــا يفيد بأن المنظمة  فــــــي 10 أبريل 2018، نشــــــر موقع المنظمــــــة الصهيونية الأميركية بيان
ورئيســــــها مرتون كلاين ”ســــــعيدان وفخوران بإعــــــلان نتيجة جهودهمــــــا المبذولة خلال 
ــــــي عقدها كلاين في الدوحة، مع كل من الأمير  الاجتماعــــــات العديدة المطولة والمتعمقة الت
الشــــــيخ تميم بن حمد آل ثاني ومســــــؤولين رفيعي المستوى (. . . ) فلقد وافقت قطر على 
عدم بث الفيلم الوثائقي المعادي للسامية بشكل مشين، والذي أعدته قناة الجزيرة بواسطة 

أحد المنُْدَسّين داخل اللوبي اليهودي الأميركي“.
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حدثا  نعيش  أن  المتوقع  مــن  كــان 
وإنـــكـــارا ساخطا  خــطــيــرا  إعــلامــيــا 
وسجالا عنيفا، إلا أن شيئا من ذلك 
لم يحدث؛ فقد أجلت الجزيرة عرض 
في  الإسرائيلي  اللوبي  حــول  برنامج 

الولايات المتحدة 

%
آلان غريش

الفيلم الوثائقي الذي أنتجته الجزيرة 
حول اللوبي الإسرائيلي في الولايات 
المتحدة ثم امتنعت عن بثه يفضح 
التجسس الإسرائيلي غير القانوني 

على مواطنين أميركيين وحملات ضد 
مؤيدين للفلسطينيين
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في 
العمق

{موقـــف حـــزب الله وحركة أمـــل من تشـــكيل الحكومة، هو موقف واضح ومســـهل ومســـاعد 
لتشكيلها، وهما في تحالفهما يصران على التعاون على كافة المستويات}.

نبيل قاووق
عضو المجلس المركزي في حزب الله

{الأحـــزاب السياســـية في العراق حريصـــة على مصالحهـــا وتدعم أذرعا من الميليشـــيات حتى 
تحافظ على منافعها، أما الجيش فلا قائد له}.

غيث عبدالأحد
مراسل صحيفة الغارديان في العراق

} بيــروت – تســــلط مناســــبة إحيــــاء ذكرى 
اختطاف الإمام الســــيد موســــى الصدر، التي 
جرت الجمعة في منطقة البقاع بشــــرق لبنان، 
الضوء على الدور الذي تلعبه حركة أمل داخل 
الوعي الشيعي العام في هذا البلد، ناهيك عن 
موقعها داخل الثنائية الشيعية، حيث تتقاسم 
مع حزب الله الســــطوة على الفضاء الشيعي 

اللبناني عامة.
وتعيد المناســــبة، بعــــد أربعين عاما على 
اختفــــاء الصــــدر، تأكيد تمســــك حركــــة أمل 
ورئيســــها نبيــــه بــــري بمرجعية ومناســــبة 
يــــراد لهما أن يشــــكلا قاعدة الشــــرعية التي 
تقــــوم عليها الحركة بعد عقود من قيامها عام 

.1974
على الرغم من سقوط نظام معمر القذافي 
في ليبيا كما اعتقال مسؤولي المخابرات في 
نظامــــه، وعلــــى الرغم من تــــردد تقارير ليبية 
تحدثــــت عن مقتــــل الصدر ورفيقيه، الشــــيخ 
محمد يعقوب والصحافي عبــــاس بدرالدين، 
إلا أن حركة أمل وبــــري رفضا هذه الفرضية، 
وبقي الخطــــاب العام يطالب بعــــودة ”الإمام 
المغيّــــب“، بمــــا اعتبر تمســــكا بقضية أبدية 
باتــــت بنيوية فــــي تركيبة الحركة وشــــرعية 

وجودها.

وقـــال بري، فـــي كلمتـــه بمناســـبة ذكرى 
إنهـــم  الصـــدر،  موســـى  الإمـــام  اختطـــاف 
سيواصلون العمل على ”تحرير الإمام موسى 
الصـــدر ورفيقيه فـــي مـــكان احتجازهم غير 
المعروف، مشـــددا على أن مطالبهم كانت ولا 

تزال إيلاء هذه القضية كل الاهتمام“.
وأكد بري ثقتهم بالجيش اللبناني والقوى 
الأمنية في حفظ الأمن فـــي البقاع، معتبرا أن 
ما تحتاج إليه المنطقة خطة إنمائية وإصدار 
لأغراض  قانون يشـــرع زراعة ”القنب الطبي“ 

طبية وصحية“. 
وأعلن باســـم حركة أمل وحـــزب الله ”رفع 
الغطـــاء عن كل مرتكـــب أو مهرب أو مروج أو 
مسيء“، وقال ”أطلب باسم كتلتينا النيابتين 
وباســـم القوى الحية التي تمثل وامتداداتها 
الشـــعبية إصدار عفو عام مدروس يســـتثني 
واســـتهداف الأجهـــزة الدفاعية  جرائم القتل 

والأمنية“.
وفي الملف الحكومي، شـــدد بري على أن 
حكومة لبنان يجب أن تمثل كل قوى لبنان وأن 
تكون قراراتها مســـتقلة ومرتكزة على الوحدة 
الوطنية. وأمل رئيس مجلس النواب اللبناني 
إن تحصـــل فكفكة للعقد فـــي الاجتماع المقبل 
بين رئيـــس الجمهورية العماد ميشـــال عون 

والرئيس المكلف سعد الحريري.
أدوار  زيـــادة  يجـــب  أنـــه  بـــري  ورأى 
المؤسسات الرقابية وما يتعلق بإنشاء الهيئة 

لمكافحة الفساد وحماية كاشفي الفساد. 
وجدد بري رفضه لمنطـــق العقوبات على 
الشعوب، قائلا ”نجدد ثقتنا بدور إيران بدعم 

شعوبنا في وجه العدوانية الإسرائيلية“.

اختلاف المرجعيات

 تختلف مرجعية حركــــة أمل عن مرجعية 
حزب الله، رغم إيرانية موسى الصدر. وفيما 
أعلن الحزب في إطلالاته الأولى، وعلى لسان 
حســــن نصرالله، أحد قادته آنــــذاك، أن هدفه 
إقامــــة جمهورية إســــلامية في لبنــــان تكون 
تابعــــة لجمهورية الولــــي الفقيه فــــي إيران، 
تمسكت حركة أمل بلبنانية سعيها وأهدافها 
وبالهوية العروبية لخطابها على النحو الذي 

قاده وبشّر به المؤسس موسى الصدر.
وعلــــى الرغم ممــــا أحدثه نشــــاط الصدر 
وترؤســــه المجلس الشيعي الأعلى في لبنان، 
منــــذ عــــام 1969 وحتــــى اختفائه، وإنشــــائه 
لـ“أفواج المقاومة اللبنانية-أمل“ من تحولات 
داخــــل الطائفة الشــــيعية، إلا أن هذا التحول 
بقــــي محــــدودا مقارنــــة بمــــا كانــــت حركات 

سياســــية أخرى، يســــارية وقوميــــة وملحقة 
بالمقاومة الفلســــطينية، تملكه داخل صفوف 

هذه الطائفة.
لــــم يتعملــــق حجــــم حركــــة أمــــل إلا بعد 
الاجتياح الإســــرائيلي للبنان عام 1982، وبعد 
إجــــلاء قوات منظمــــة التحرير الفلســــطينية، 
وبعد قيام النظام السياسي اللبناني في عهد 
الرئيس أمين الجميــــل بحملة قمع وتضييق 
ضد كافة منابر الاعتراض السياســــي لليسار 
والقوميين. فقد تولت حركة أمل برئاسة بري 
احتكار الفضاء العام المعارض وباتت منبرا 
للمعترضيــــن علــــى التحولات التــــي أحدثها 
”الاجتياح“ على تركيبة النظام السياســــي في 

البلد.
قــــاد نبيــــه بري حركــــة أمل علــــى أرضية 
التحالف مع نظام الرئيس الســــوري الراحل 
حافظ الأســــد. فيما تصاعد نشــــاط حزب الله 
علــــى أرضيــــة واقعيــــن: الأول أن حــــزب الله 
يعتبر، بكــــوادره وقادته، انشــــقاقا عن حركة 
أمل. والثاني أن أجندة الحزب ترتبط عضويا 
وبشــــكل كامــــل مع أجنــــدة الولــــي الفقيه في 
إيران، وفق تصريحات نصرالله في السنوات 

الأخيرة.
غيــــر أن مــــا هو حديــــث فــــي تصريحات 
نصرالله كان حقيقة منذ بداية انطلاق الحزب 
وهو ما قاد إلى تصادم المرجعيات والأغراض 
بيــــن الحركة والحزب، وهو ما قاد إلى ”حرب 
الأشقاء“ التي خيضت بين الشيعة من أنصار 
الطرفيــــن في ثمانينات القرن الماضي، والتي 
تتحدث بعض التقديرات أنها أسقطت 5 آلاف 

قتيل.
عكسَ صــــدام التيارين جانبــــا من صدام 
مضمر بين طهران ودمشــــق آنذاك. وعكســــت 
نهايــــة الصــــدام تفاهمــــا بيــــن العاصمتيــــن 
وتصاعــــد نفــــوذ إيران فــــي ســــوريا كما في 
لبنــــان. وإذا مــــا اســــتطاع الحــــزب والحركة 
إدارة تحالفهمــــا وفق روحيــــة التحالف بين 
إيران وســــوريا، إلا أن دمويــــة الصدام تركت 
جروحا عميقة لم تندمل، بحيث أن أنصار أمل 
وأنصــــار الحزب يمثلان ثقافتيــــن مختلفتين 
كما يحملان توترا داخليا يأخذ في مناسبات 
عديدة أعراض خارجية ظاهرة تجري بسرعة 
مداراتها ومعالجتهــــا من قبل قيادات الحزب 

والحركة.
قاد الصدام إلى تنظيم اللعبة السياســــية 
لقــــادة الطائفة الشــــيعية بحيــــث مثّلت حركة 
أمــــل القوة الصاعدة للشــــيعة داخــــل النظام 

السياسي اللبناني بعد اتفاق الطائف.
يعتبر نبيه بري شــــريكا كاملا لنظام تلك 
الحقبــــة مســــتفيدا مــــن دعم نظــــام الوصاية 
الســــوري على لبنــــان. بدا أن علاقــــة الحزب 
بالحركــــة هــــو زواج الضرورة بحيــــث تدرك 
حركة أمل ما بات يملكه حزب الله من ”فائض 
قــــوة“ ويــــدرك حزب اللــــه أن حركــــة أمل رقم 

صعــــب في المعادلة الشــــيعية ولا مصلحة له 
في الصــــدام معها. غير أن تغريــــدات حديثة 
لجميــــل الســــيّد، والــــذي كان يشــــغل منصب 
مديــــر عام الأمن العــــام في عهــــد ”الوصاية“ 
قبــــل أن يعتقــــل ويفرج عنه بعد ســــنوات في 
قضية اغتيال رئيس الحكومة الســــابق رفيق 
الحريــــري، أعادت تســــليط الضــــوء على ذلك 

التناقض الخفيّ بين حزب الله وحركة أمل.
هيّأ حــــزب الله الظــــروف لانتخاب جميل 
الســــيّد نائبــــا فــــي منطقــــة البقــــاع. وبدا أن 
الرجل القريــــب من النظام الســــوري، منذ أن 
كان ضابطــــا صغيــــرا في الجيــــش اللبناني، 
والحليف لحــــزب الله ينطق في تغريداته بما 

يعبّر عن تبرم ما لدمشق وللحزب. 
غمــــز الســــيّد مــــن قنــــاة حركــــة أمــــل في 
المســــؤولية عن تدهور التنميــــة وغيابها في 
البقــــاع وتطورها في الجنــــوب، خصوصاً أن 
أمل كانت جزءا من كافة الحكومات المتعاقبة 
منــــذ اتفاق الطائف عــــام 1989 كما أنها كانت 
السياســــية  المؤسســــات  كافــــة  مــــن  جــــزءا 

والإدارية للبلد.

اختلافات حول نظام الأسد

 تأخذ دمشـــق على حركة أمـــل ونبيه بري 
عـــدم اتخـــاذه مواقف داعمة للنظام الســـوري 
على النحو الذي اتخذه حزب الله. لم يقم بري 
بزيارة دمشق ولم يدفع بمقاتلين من حركة أمل 
للمشـــاركة في الحرب السورية دفاعا عن نظام 

بشار الأسد على منوال ما فعله حزب الله.
ويســــجل معارضــــو بــــري للرجــــل هــــذا 
الموقف الذي حمى شــــيعة لبنان من ســــمعة 
أنهــــم جميعهــــم مقاتلين في صفوف الأســــد، 
والذي عزز دور بري بصفته رئيســــا للســــلطة 
التشــــريعية وجزءا من نظام سياسي لبناني 
يُفتــــرض أن يتمتع بهامش من الاســــتقلالية 
وأن يراعــــي هوية لبنــــان العربية ومصالحه 

وعلاقاته مع المحيطين العربي والدولي.
وتعتبر إقامة مهرجان إحياء ذكرى غياب 
الصــــدر فــــي البقاع بعد أن درجــــت العادة أن 
يقام في الجنوب، في ســــياق سعي حركة أمل 
ربما لتصويب أداء تتحمل الثنائية الشــــيعية 
المسؤولية الكاملة عنه كان وراء حالة الإهمال 
التــــي تعاني منهــــا منطقــــة البقــــاع. ويأتي 
مهرجــــان حركــــة أمل بعد أيام علــــى مهرجان 
حــــزب الله هناك وخطاب ألقــــاه نصرالله قيل 
أيضــــا إنه جاء اســــترضاء لجمهور الشــــيعة 

المتبرّم في هذه المنطقة.
إلا أن اللافت أن ما بين المهرجانين عودة 
لتباين في الجانب الوجودي للحزب والحركة 
وعــــودة لطرح أســــئلة حول قواعــــد التعايش 
الجديدة التي ســــترعى السلم بينهما. فحركة 
أمل اعتادت خلال العقود الأخيرة على احتكار 
الجانب المتعلق بالتنمية للشــــيعة، فيما رفع 
ومقارعة إسرائيل  حزب الله لواء ”المقاومة“ 
ومقاتلــــة ”التكفيريين“ ونصرة الحوثيين في 
اليمن والذود عن الشيعة في الخليج، لا سيما 

في السعودية والبحرين.
غيـــر أن تشـــديد نصراللـــه أثنـــاء حملـــة 
الانتخابـــات النيابية الأخيرة علـــى أن الحزب 
ســـيتفرغ لقضايـــا التنمية ومكافحة الفســـاد، 
أظهـــر لحركـــة أمل بـــروز منافس مقبـــل ينهي 

احتكارها لهذا القطاع، وبالتالي احتمال تصاعد 
لهجة المحاسبة لدى الحزب التي ستمسّ مسار 

أمل في هذا المضمار ومسؤوليتها في ذلك.

تكتيكات بري ونصرالله

علــــى الرغم مــــن أن حركة أمــــل هي جزء 
أساســــي ممــــا عــــرف بمعســــكر 8 آذار، الذي 
قاده حزب اللــــه بعد اغتيال رفيــــق الحريري 
عــــام 2005، وعلى الرغم مــــن التحالف المتين 
مع حزب الله داخل الثنائية الشــــيعية، إلا أن 
خيارات بري السياســــية تبدو تأخذ مســــافة 
عن خيــــارات الحزب، ليس فــــي كيفية مقاربة 
العلاقة مع دمشــــق فقط، بل فــــي الموقف من 
القضايا الداخليــــة والمتعلقة خصوصا هذه 

الأيام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
لم ينتخب بري ونواب حركة أمل ميشــــال 
عون رئيســــا للجمهورية اللبنانية على الرغم 
مــــن تحالف الأخير مع حزب اللــــه منذ ”ورقة 
التفاهم“ الشــــهيرة بينهما في فبراير من عام 
2006. وصــــل الخــــلاف بين الحركــــة والتيار 
الوطني الحــــر إلى حد الصدام بعد أن وصف 
رئيــــس هــــذا التيــــار، جبــــران باســــيل، بري 

بـ“البلطجي“.
يؤيد بــــري الزعيم الــــدرزي وليد جنبلاط 
فــــي مطالبــــه الوزاريــــة علــــى الرغــــم من أن 
النائب الدرزي طلال أرسلان، خصم جنبلاط، 
متحالــــف مع حزب اللــــه. ويتفهم بري مطالب 
القــــوات اللبنانيــــة بزعامــــة ســــمير جعجــــع 
بحقيبة وزارية ســــيادية، بما فــــي ذلك وزارة 

الدفاع، مقابل رفض عون وحزب الله ذلك.
ويجاهر بري بدعمه المطلق لجهود رئيس 
الحكومة المكلف ســــعد الحريري، فلا يجاري 

عون في تلميحه، من خلال دراسة وزير العدل 
باجتهادات  جريصاتــــي،  ســــليم  المقرب منه 
دســــتورية يكون مجلس النواب جــــزءا منها 

لسحب التكليف من الحريري.
مع ذلك لا يرى مراقبون في الأمر تناقضا ما 
بين الحركة والحزب، بل هو توزيع أدوار متقن، 
بحيث تتكامل تكتيكات بري مع استراتيجيات 
حـــزب الله. ويؤكد هؤلاء أن بري يتحرك ضمن 
المتاح والمســـموح، وأنه كان عصا حزب الله 
الضاربة فـــي كل المراحـــل الدراماتيكية التي 
شـــهدها لبنان بعـــد اغتيال الحريـــري. ويذكّر 
المراقبون أن بري أقفل مجلس النواب وشـــلّ 
وقدراته ضد حكومات فؤاد الســـنيورة وسعد 

الحريري في السابق.

كمـــا منع انعقاد جلســـاته لانتخاب رئيس 
جديـــد للجمهورية بعد انتهـــاء ولاية الرئيس 
السابق ميشـــال سليمان عام 2014، ولم يسمح 
بذلك إلا عندما تأمن انتخاب ميشـــال عون في 

أكتوبر من عام 2016. 
وكانت حركة أمل شريكة ميدانية كاملة في 
التحركات التي اندلعـــت في المراحل اللاحقة 
على اغتيال رفيـــق الحريري، والتي قادت إلى 
إقفـــال الطرقـــات أو احتلال الوســـط التجاري 

لبيروت وصولا إلى هجمات 7 أيار.
لكـــن، الثابت أيضا أن حركـــة أمل، بزعامة 
نبيه بري، تؤمن للشـــيعة في لبنان ملاذا بديلا 
عن ذلك الذي اســـتقطبه حزب الله لديهم تحت 

عنوان ”نصرة المقاومة“.
دفـــع الشـــيعة فـــي الخليج ثمنـــاً باهظا لا 
ســـيما لمن ثبـــت مناصرته منهم لحـــزب الله. 
فالحـــزب متهم بـــزرع خلايا عســـكرية خطيرة 
فـــي الكويـــت، ودعـــم حـــركات تمرد شـــيعية 
في البحرين والسعودية، فيما لم يتوقف زعيمه 

عن مهاجمة السعودية وحلفائها في المنطقة.
ويدفع شـــيعة لبنـــان حاليا ثمـــن ارتباط 
بعضهـــم بالبحبوحة المالية لحزب الله والتي 
تتعـــرض لأزمة حـــادة هـــذه الأيـــام، كما ثمن 
ارتباط بعض رجال الأعمال منهم بالحزب الذي 
يتعرض لعقوبات أميركية قاسية باتت تطالهم 

وتطال أعمالهم وسمعتهم في الأسواق.
العواصف التي تهب على إيران من الداخل 
والخـــارج ســـتربك موقع طهران فـــي المنطقة 
وتصـــدّع موقـــع حزب اللـــه وبالتالـــي تصدع 

مبررات العلاقة بين الحزب وبيئته. 
وعلى الرغم من أن حزب الله يحاول جاهدا 
تأمل التحولات والتأقلم معها، وعلى الرغم من 
أنه يمتلك دعما قويا لدى شـــيعة لبنان، إلا أن 
تحولات إيران معطوفة على التسويات الأممية 
المقبلة في ســـوريا ســـتعيد رسم الخرائط في 
المنطقة، وســـيعيد ذلـــك حكما رســـم العلاقة 
الصعبة والملتبســـة في لبنـــان بين حركة أمل 

وحزب الله.

حرب الأشقاء تعود بين حزب الله وحركة أمل

علاقة ملتبسة

[ حركة أمل بزعامة نبيه بري، والتي تختلف مرجعيتها عن مرجعية حزب الله، تؤمن للشيعة في لبنان ملاذا بديلا عن تلك الشعارات التي استقطبهم 
بها حزب الله تحت عنوان ”نصرة المقاومة“.

[ تنافس أم توزيع متقن للأدوار بين القوتين الشيعيتين  
[ بري العصا الضاربة لنصرالله في أزمات لبنان

يتواصل الجدل في لبنان، بالتزامن مع الأزمة السياســــــية الخانقة بســــــبب تواصل عقدة 
تشكيل الحكومة، بشأن حقيقة العلاقة أو الصراع بين حزب الله وحركة أمل بالنظر إلى 
تقاربهمــــــا في بعض الملفات واختلافاتهما العميقة في ملفات سياســــــية هامة، خاصة في 
ظل استمرار اســــــتفزازات حزب الله واســــــتقوائه الخارجي بإيران ووصايته على منهج 
التشــــــيع في لبنان أو تحدثه باسم الطائفة، فيما تقدّم حركة أمل نفسها على أنها الحركة 

الأم للشيعة في لبنان وأول من وحّدهم تحت راية واحدة.

تحولات إيران معطوفة على التسويات 
الأممية المقبلة في سوريا ستعيد رسم 

الخرائط في المنطقة، وسيعيد ذلك 
حكما رسم العلاقة الصعبة والملتبسة 

في لبنان بين حركة أمل وحزب الله

إقامة مهرجان إحياء ذكرى غياب الصدر 
في البقاع بعد أن درجت العادة أن يقام 
في الجنوب يأتي في سياق سعي حركة 
أمل ربما لتصويب أداء تتحمل الثنائية 

الشيعية المسؤولية الكاملة عنه



} على وقع طبول الحرب التي يقرعها 
النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني 

في مدينة إدلب السورية، عاد الحديث 
عن المستوى السياسي للصراع السوري 

ولكن تم حصره هذه المرة بالمفاوضات 
حول دستور جديد للبلاد، إذ دعا مبعوث 

الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان 
دي ميستورا الولايات المتحدة وبريطانيا 

والسعودية والأردن وألمانيا وفرنسا ومصر 
لإجراء محادثات في جنيف الشهر المقبل. 

وقبل ذلك سوف يجتمع المبعوث الدولي مع 
كل من روسيا وتركيا وإيران.

هكذا يحاول دي ميستورا إنعاش جهود 
العمل على وضع دستور جديد والتي كان قد 
بدأها العام الماضي عندما شكّل لجنة لوضع 

الدستور بناء على ترشيحات من الحكومة 
والمعارضة في سوريا برعاية روسية وبغياب 

للولايات المتحدة. وبسبب ذلك الغياب 
وبسبب هيمنة موسكو التي تعاطت مع 

الجانب السياسي للأزمة السورية كطريقة 
لتكريس الخسائر العسكرية التي تتعرض 
لها المعارضة السورية وترجمتها سياسياً، 
أهملت روسيا المستوى السياسي والتفتت 
للعمل العسكري على مدار عام كامل حققت 

فيه نجاحات كبيرة بعد هزيمة المعارضة 
المسلحة في كل من ريف دمشق ودرعا. هكذا 
يبدو من المناسب لروسيا الدفع اليوم لإعادة 

المفاوضات السياسية التي من المتوقع أن 
تكرس توازن القوى على الأرض، أو بالأحرى 

لا توازن القوى القائم والمتمثل بهزيمة 
قاسية للمعارضة السورية.

ولكن العامل الآخر الذي دفع باتجاه 
الحديث عن الدستور الجديد هو عودة 

الانخراط السياسي الأميركي بعد فترة من 
التخبط واللامبالاة استفاد منها النظام 

السوري وحلفاؤه. عادت الولايات المتحدة 
للتأكيد من جديد على أن انسحابها من 

شمال شرق سوريا مرهون بتحقيق تقدم 
في المفاوضات السياسية وبالتوصل إلى 

دستور جديد للبلاد. وقد أعطى ذلك بعض 
التطمينات لقوات سوريا الديمقراطية 

التي كانت قد هرعت لمفاوضات مع النظام 
السوري لم تحصل فيها على تنازلات ذات 

معنى. كما أعطى ذلك دعما مباشرا لمبعوث 
الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لتجديد 

جهوده بعد أن بدا أن عمله بات من دون 
قيمة بسبب الهزيمة العسكرية التي لحقت 

بالمعارضة السورية. لكن النظام وحلفاءه لم 
ينتصروا بعد، إلا في حال قررت واشنطن 

ذلك.
في حال أبدت الإدارة الأميركية تمسكها 
بالمناطق التي تسيطر عليها وأصرت على 
ربط تواجدها بتسوية سياسية ما فإنه لا 
مفر للنظام وحلفائه من المشاركة في تلك 

المفاوضات. وخصوصا أن روسيا أعلنت 
مرارا تأييدها لدستور يكرس نظاما فيدراليا 

أو لامركزيا يتمتع فيه حليفها الرئيسي، 
نظام الأسد، بسلطة واسعة ولكنه في ذات 
الوقت يترك مساحة لقوى أخرى يبدو أن 

إحداها ستكون مدعومة من تركيا، والأخرى 
هي الطرف الكردي المدعوم أميركيا ولكنه لا 

يمانع تمتين علاقاته مع موسكو.
قد يثير هذا السيناريو التفاؤل لدى 
البعض بحدوث تغيير سياسي حقيقي 
يوسع من هامش الحريات بسبب تعدد 

مراكز القوى، ولكن التاريخ لا يدعو للتفاؤل. 
هنالك فرق كبير بين أن يكون الدستور نتيجة 

حرب وانقسام وصراع أهلي عنيف يستمر 
لسنوات وتتدخل فيه دول إقليمية ودولية من 
جهة، وبين أن يكون نتيجة تحول ديمقراطي 
سلمي من جهة أخرى. هنالك فرق كبير أيضا 

بين أن يعكس الدستور تطلعات الجماعات 
السياسية والإثنية الموجودة والتي تتعايش 

معا في بلد واحد بحيث ينظم التنوع 
ويحميه ويكرس الديمقراطية، وبين أن يمثل 
تطلعات وجشع القيادات المكرسة التي تدعي 

تمثيل تلك الجماعات وهي بالطبع بعيدة 
كل البعد عن الديمقراطية. في الحالة الأولى 

يجري العمل على بناء الأمة الديمقراطية 
المتنوعة ولكن المتحدة، فيما يتم في الحالة 

الثانية بناء كانتونات غير ديمقراطية 
يجمعها نظام سياسي هش وفاسد ومهددة 

بالعودة للصراع والانهيار في كل وقت.
في حالات الخروج من مواجهات عسكرية 
أهلية يتم التركيز على كيفية تقاسم السلطة 
لا على الديمقراطية. هكذا لم يصمم الدستور 

في كل من لبنان البوسنة والعراق بعد 
انتهاء الحرب الأهلية لضمان الديمقراطية 

بل لتقاسم السلطة تحت عنوان السلم 
الأهلي. وفي حين يؤيد كثيرون اللامركزية 

كونها تسمح بمشاركة سياسية أكبر 
للمواطنين في المجالس المحلية والبلديات 

والهيئات التنفيذية والتشريعية على 
مستوى المقاطعات، تؤدي اللامركزية في 

البلدان الخارجة من صراعات أهلية بمركزة 
السلطات بأيدي الجماعات السياسية 

الطائفية والإثنية. إنها تخلق دولا استبدادية 
بدلا من دولة كبيرة استبدادية واحدة. وفوق 
الاستبداد، تعاني الدولة اللامركزية الناشئة 
من صراعات داخلية مستمرة تعيق تحقيق 

تقدم اقتصادي تنموي وتمنع التخطيط 
طويل الأمد وتجعلها على شفا حرب أهلية 

مع كل أزمة سياسية.
مع كل تلك التحذيرات من دستور جديد 

ومن اللامركزية، لا تزال سوريا بعيدة عن 
هذا الشكل من الحكم إذ لا يزال النظام 

السوري رافضاً لمثل تلك التقسيمات. وليس 
السبب بالطبع هو حرص النظام على 

المستقبل التنموي والاقتصادي والاجتماعي 
للبلاد وإنما عجزه البنيوي لا عن الإصلاح 
فقط بل حتى عن التغيُر حتى نحو الأسوأ.
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{فرنســـا غير مســـتعدة لدفع ثمن إخلال بعض البلدان الأوروبية للمبادئ الأساسية للاتحاد ولا 
بد من قول ذلك قبل 9 أشهر من الانتخابات الأوروبية}.

جون إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

} بدأ الرئيس إيمانويل ماكرون عهده في 
مايو 2017 مستلهماً النموذج البونابرتي-

الديغولي-الميتيراني ومحاولاً استعادة 
موقع فرنسا في أوروبا والعالم. لكن بعد 
تجربة عمرها خمسة عشر شهراً يتضح 

له أن الرهانات ”الفلسفية والمثالية“ لا 
تتطابق مع الوقائع الصعبة في زمن الإرباك 

الاستراتيجي المتمثل حالياً في الأحادية 
المدوية مع الرئيس دونالد ترامب، والصعود 
الشعبوي في أوروبا والاندفاع الروسي مع 

الرئيس فلاديمير بوتين. في هذا السياق 
سيكون الطموح الماكروني على المحك إن 
في قوس الأزمات من الشرق الأوسط إلى 

الساحل وأفريقيا، وإن على صعيد العلاقات 
مع القوى الصناعية الكبرى والقوى 

الجديدة في العالم. ويعتبر العام 2019، عام 
الانتخابات الأوروبية، منعطفا إزاء المشروع 

الأوروبي العتيد للرئيس الفرنسي.
أواخر أغسطس من كل عام قبل العودة 
السياسية والعملية في سبتمبر، تحتضن 

باريس مؤتمر السفراء الفرنسيين حول 
العالم ويشكل ذلك مناسبة بامتياز لتحديد 

أولويات ومهام وتحديات السياسة الخارجية 
الفرنسية، وانعقد مؤتمر هذا العام تحت 

عنوان: ”التحالفات، القيم والمصالح في عالم 
اليوم“. وكم كان الفارق كبيرا خلال عام 

واحد بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون 
الذي كان يلمع نجمه في صيف 2017، بعد 

ثلاثة أشهر على انتخابه المفاجئ، وذلك في 
ظل مشهد عالمي لا يمنح فيه الرئيس ترامب 

الأهمية لدوره الخارجي، وتنغمس فيه 
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بشجون 
”البريكست“، ويضعف فيه موقع المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل مما أعطى إيمانويل 

ماكرون الفرصة ليصبح مرجعا على الساحة 
الدولية ولو بشكل رمزي. بيد أنه بعد عام 
بالضبط، تظهر الصورة مختلفة ومغايرة 

للتمنيات ويبدو ماكرون وحيداً إن في دفاعه 
عن ”النظام العالمي المتعدد القطب“، وإن في 
سعيه التوصل لإعادة إطلاق مسيرة الاتحاد 

الأوروبي وبلورة مشاريع إصلاحه.
على الرغم من انتكاسات وعقبات الماضي 

القريب والحاضر، أبدى الرئيس ايمانويل 
ماكرون أمام مؤتمر السفراء كل التصميم 

على الاستمرار في رهاناته عبر ”تجديد 
مقاربات فرنسا الجغرافية والاستراتيجية 
كي تسهم في التوصل إلى تعريف أهداف 

واضحة ومحددة تواكب الخطوات الجديدة 
للمتابعة والتنفيذ“. وفي هذا الإطار يدفع 

ماكرون دبلوماسييه لحمل راية فرنسا ”قوة 
الوساطة الوسطية“ الملتزمة بتحديد ”النظام 

الدولي الجديد“ تحت يافطتي التعددية 
القطبية القوية وأوروبا المتماسكة والصلبة. 
ويأخذ هذا الطموح مداه نظراً لقراءة تعترف 
بفشل الجهود الماكرونية مع الرئيسين دونالد 
ترامب وفلاديمير بوتين وفي مواجهة صعود 
”التطرف والانحراف في أوروبا“ وما نتج عن 

ذلك من ”اختلال في ميزان القيم يجمل في 
طياته بذور هشاشة تحالفات تحرص فرنسا 

على الحفاظ عليها“.
تلاحظ الأوساط الدبلوماسية الفرنسية 

بقلق كبير السياسات المتبعة من قبل 
”الحلفاء“ من واشنطن إلى أنقرة مرورا 

بروما وبودابست، وكذلك سياسات موسكو 
وبكين وبيونغ يانغ وطهران، وتصل إلى 
استنتاج مخاطر ”زحف التطرف ويقظة 

القوميات والهويات“ مع ما يتركه ذلك من 
انعكاسات على النظام الدولي المتبلور 
في القرن الماضي، وعلى صعود القوى 

الأوتوقراطية على حساب الديمقراطيات.
يأتي ذلك بينما من المقرر أن تستضيف 

فرنسا في مدينة بياريتز، في أغسطس 2019، 
قمة الدول الصناعية الكبرى ( مجموعة 
السبعة). وفي هذا الصدد بدا ماكرون 

متحمساً من أجل وضع حد لما سماه ”هذا 
المسرح من الظلال والانقسامات التي 

أضعفتنا أكثر مما جعلتنا نتقدم“، وهو 
بالطبع يغمز من قناة الإخفاق التام للقمة 

الأخيرة في كندا وتحول هذا الاجتماع إلى 
لقاء روتيني غير منتج، ومن هنا سيقترح 

ماكرون ”تجديد الصيغ والطموحات“. لكن 
ماكرون الذي يستنتج محدودية هامش 

المناورة الفرنسية في خضم انفراط عملي 
لعقد ”الغرب“ كمفهوم سياسي، ها هو 

يعود إلى التعددية في العالم والبديهيات 
الاستراتيجية لفرنسا في أفريقيا ( وعد 

برفع المساعدات الإنمائية إلى مليار يورو 
في 2019) والبحر الأبيض المتوسط حيث 

أعلن عن الدعوة إلى مؤتمر قمة متوسطية 
في أوائل صيف 2019 في مرسيليا. في إعادة 
بعث لكيان ”الاتحاد من أجل المتوسط“ الذي 

أطلقه نيكولا ساركوزي في عام 2008 لكنه 
سرعان ما جمدته تحولات واضطرابات 

العالم العربي منذ 2011. وعلى عكس 
سلفه، يقترح ماكرون إشراك ممثلين عن 

”جميع المجتمعات المدنية“ في هذه القمة، 
والتي ستكون فرصة ”للحديث عن الشباب 
والتبادل الجامعي“. لكن التجارب السابقة 
وأبرزها مسار برشلونة للشراكة الأوروبية-

المتوسطية، واستمرار الانهيارات على الضفة 
الجنوبية للمتوسط تقيد الطموح الماكروني 

في هذا المجال ويمكن أن يكون إطاراً 
بيروقراطياً بالزائد لا أكثر.

ويبرز الزخم في توجهات الرئيس 
الفرنسي مع إصراره على اتخاذ مبادرات 
جديدة من خلال بناء ”تحالفات جديدة“. 
وإعادة بناء الاتحاد الأوروبي الذي يريد. 

أكثر تكاملا وأكثر سيادة. بيد أن الاستغناء 
عن المظلة الأميركية الاستراتيجية وعن 

الصلة مع واشنطن أشبه بالمقامرة بالرغم من 
الإفراط في الأحادية الأميركية لأن البديل غير 

جاهز ولأن الضعف البنيوي الأوروبي لن 
يعالج سريعاً. أما الرهان على إعادة الوصل 

مع روسيا وترتيب تنسيق أو تحالف أوروبي 
معها فدونه عقبات لا تحصى من أوكرانيا 

إلى أزمات دولية أخرى وقبل كل شيء طبيعة 
النظام في موسكو وحساباته الاستراتيجية 

الخاصة. 
وهكذا تبقى الساحة الأوروبية المسرح 

الرئيسي لاختبار السياسة الخارجية 

الفرنسية، ولذا قرر ماكرون النزول إلى 
الميدان والمشاركة الشخصية في الحملة 
الانتخابية الأوروبية في استحقاق مايو 

2019، وخوض المواجهة مع فريق القوميين 
المتزمتين الرافضين والمشككين بالفكرة 

الأوروبية من خلال تعويله على أن ”أوروبا 
لا تٌصنع أو يتم الدفاع عنها في بروكسل 
أو باريس أو برلين، بل عبر نشر أفكارنا 

ومشاريعنا بلا كلل“. لكن النجاح في المعركة 
الأوروبية غير مضمون في مواجهة ”وطنية“ 

فيكتور أوربان الهنغاري وماتيو سالفيني 
الإيطالي أو ”أنانية وتردد“ أنجيلا ميركل.

 يجد الرئيس الشاب نفسه ممزقاً 
بين عدم قدرته على تمرير إصلاحاته 

الداخلية والأوروبية، وبين حنينه إلى 
نماذج الإمبراطور نابليون والجنرال القوي 

ديغول. ومن هنا يستدرك ماكرون ويذهب 
نحو انتقاد ”العولمة الرأسمالية“ لتي ولّدت 

”تركيزًا كبيرًا“ للأرباح وانفجارا في عدم 
المساواة. وذلك على طريقة فرنسوا ميتيران 
وجاك شيراك. ولذا يركز سيد الأليزيه على 

تنبهه إلى أن ”الهويات العميقة للشعوب 
في كل مكان في العالم قد عادت إلى الظهور 

من جديد بخيالاتها التاريخية“. ولا يمكن 
لفرنسا إلا اعتبار ”عودة الشعوب أمر جيد“. 

وفي هذا اعتراف بأهمية الجذور في عالم 
يتفكك سياسياً واقتصادياً وبيئياً أمام أنظار 

ماكرون وأنداده.

الوسطية الماكرونية بين الإحباط الأوروبي والإرباك الدولي

يجد الرئيس الفرنسي الشاب نفسه 
ممزقاً بين عدم قدرته على تمرير 

إصلاحاته الداخلية والأوروبية، وبين 
حنينه إلى نماذج الإمبراطور نابليون 

والجنرال القوي ديغول

يبرز الزخم في توجهات الرئيس 
الفرنسي مع إصراره على اتخاذ 

مبادرات جديدة من خلال بناء تحالفات 
جديدة واعادة بناء الاتحاد الأوروبي 

الذي يريد

دي ميستورا يحاول إنعاش جهود 
العمل على وضع دستور جديد  وهي 

محاولات كان قد بداها منذ العام 
الماضي عندما شكل لجنة  لوضع 

الدستور 

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

د.خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

دستور سوريا واللامركزية

من العوامل المهمة التي تدفع باتجاه 
الحديث عن الدستور الجديد عودة 

الانخراط السياسي الأميركي بعد فترة 
من التخبط واللامبالاة التي استفاد 

منها النظام السوري وحلفاؤه

{دي ميســـتورا دعـــا إلى اجتماع مـــع ممثلين رفيعي المســـتوى لمصر وفرنســـا وألمانيا والأردن 
والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة لتسهيل تشكيل لجنة دستورية}.

أليساندرا فيلوتشي
المتحدثة باسم الأمم المتحدة



} هل يمكن إطلاق صفة ”دولة“ على البنية 
التنظيمية لحزب الله في لبنان؟ وما طبيعة 

هذه الدولة إذا جاز التعبير؟
لدى حزب الله ميليشيا حربية تضاهي 

الجيوش النظامية، ومخازن أسلحة لا تمتلكها 
كثير من الدول والجيوش، وهو يسيطر على 

مواقع في لبنان محرمة على أجهزة الدولة 
العسكرية والأمنية، وصمت الحكومات حيال 

ذلك دليل القبول، ولو على مضض.
يتمتع حزب الله بسيطرة شبه شاملة 
على قاعدة اجتماعية عريضة، يبث فيها 

أيديولوجيا دينية/سياسية بحيث يُعتبر 
كل من يشكك فيها من أبناء هذه القاعدة 

الاجتماعية بمثابة ”كافر“ بالمفهوم الديني 
أو ”خائن“ بالمفهوم السياسي. هذه السيطرة 

تجعل من هذه القاعدة الاجتماعية بمثابة 
”شعب“ دولة حزب الله يطلق عليها الحزب 

تسمية ”شعب المقاومة“. وإذا كان ”الإقليم“ 
هو أيضا ركنا أساسيا من أركان وجود 

الدولة بالمفهوم الحديث، إلا أن هذا الشرط 
يبقى ملتبسا حين يكون الإقليم غير محدد، 

فالكيان الصهيوني حين تأسس في فلسطين 
لم يقرّ بحدود جغرافية لكيانه، وتنظيم 

داعش جعل لنفسه دولة مستقلة عن الإقليم 
الجغرافي، وحزب الله جعل من لبنان منصة 

لدولة تتسع وتتمدّد بحجم تواجده العسكري 
والأيديولوجي.

ولحزب الله مؤسساته الاقتصادية 
والمالية والخدمية العاملة في كافة المجالات: 

التربية والتعليم والثقافة والصحة والشؤون 
الاجتماعية والإعلام والاتصالات والإسكان، 
كما يتمتع بقنوات اتصال خارجية مثل أي 

وزارة خارجية في نشاطها وفعاليتها.
ولحزب الله أجهزته القضائية والأمنية 

ولديه مراكز تحقيق واعتقال وسجون…
والأهم من كل ذلك، فإن حزب الله حائز 
على اعتراف غير معلن من الدولة اللبنانية 

بدولته!
يتجسد اعتراف الدولة اللبنانية بدولة 
حزب الله خصوصا في الحصانة المطلقة 

لأي عنصر من عناصر حزب الله حيال 
القوانين اللبنانية وفي وجه الأجهزة الأمنية 

والقضائية اللبنانية، فلا يمكن ملاحقة أي 
عنصر من عناصر حزب الله لأي جرم يرتكبه 

سواء على الأراضي اللبنانية أو خارجها 
.مهما كانت طبيعة هذا الجرم، ويباح لأي 
عنصر من عناصر الحزب أن يتحرك ضمن 

الأراضي اللبنانية وعبر المعابر الشرعية وغير 
الشرعية .ولحزب الله مؤسساته الاقتصادية 

المستقلة في لبنان وفي الخارج يديرها 
أشخاص غير حزبيين، تغذي خزينته بمبالغ 

مالية كبرى، إضافة إلى موازنته الدائمة 
التي يرصدها له سنويا نظام ملالي طهران. 

تضاف إلى ذلك شبكات التجارة غير المشروعة 
(مخدرات، مواد مزوّرة، أسلحة…).

كما أن لحزب الله حرية إدخال البضائع 
والأفراد عبر الموانئ اللبنانية ومطار بيروت 
والمعابر الحدودية بعيدا عن أي رقابة أمنية 

أو رسوم جمركية أو تأشيرات.
ويتم التعاطي بين حزب الله والدولة 

اللبنانية باتجاه واحد في القضايا الجنائية. 
إذ يمكن لحزب الله فقط أن يسلم الأجهزة 
اللبنانية أحد عناصره للمحاكمة إن أراد 

الحزب ذلك لأسباب تتعلق بمصالح الحزب 
فقط. وهذه السيادة التي يتمتع بها حزب الله 

لا تتمتع بها الكثير من الدول القائمة حاليا.
وحزب الله ليس متمردا على السلطة، 

ولكنه يشكّل ركنا أساسيا فيها، مع ذلك. فهو 
قادر على تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية 

وقادر على فرض مرشحه للرئاسة. وهو قادر 
على تعطيل عمل الحكومة وإغلاق مجلس 

النواب ساعة يشاء. كما أنه يمسك بيده 
مفاتيح الحرب والسلم.

ألا تكفي هذه الامتيازات ليكون حزب الله 
دولة فوق الدولة وليس ضمنها، ولو أنها على 
أراض لبنانية وتحاول التمدد فيها وحولها؟

} تداول ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مجموعة من 

الشيعة الإيرانيين تلطم قرب السيدة زينب في 
ريف دمشق، ومع المقطع تعليق يقول ”هذا 

في دمشق، التي بدت غريبة شكلاً ومضموناً 
بتصاعد اللطميات والتغلغل الإيراني في 

مناطق سوريا بحجة زيارة الأماكن الشيعية“.
والواقع أن هذا التغلغل وصل إلى منطقة 
دير الزور واكتسح منطقة البوكمال، القريبة 

من الحدود العراقية، وما يهم الفرس هو زرع 
مثابات هي عبارة عن أضرحة مختلقة تتحول 

إلى أماكن مقدسة، بمرور الأيام، ليدّعوا، 
يوماً، أن إمبراطوريتهم تمتد إلى كل منطقة 

فيها مكان مقدس لدى الشيعة أو قبة شيعية، 
فيسيّرون إليها قوافل حجاج ويفرضون عليها 
حراسة مشددة من المواقع العسكرية الموجودة 

قربها، والتي تضم عسكريين إيرانيين 
وعراقيين وأفغانا.

هناك عين ماء موجودة تسمى عين علي، 
حوّلها أتباع الولي الفقيه الإيراني، بعد 

نشر القصص والخرافات حولها، إلى معلم 
مقدس في نظر الشيعة الإيرانيين وتم بناء 

ضريح قربها، وفي منطقة دير الزور استغل 
الإيرانيون بعض الوجهاء في المدينة لكسبهم، 

مثلما استغلوا فقراء المنطقة وأرسلوهم إلى 
مدينة قم الإيرانية لإدخالهم دورات تعليمية 
يعودون، بعدها، أذرعاً لنظام الولي الفقيه 

الإيراني، وبنت منظمة جهاد البناء الإيراني 
دوراً ووزعتها مع سلال طعام في هذه المدينة.

هي الأساليب نفسها في الترغيب، التي 
اتبعها الصفويون لنشر تشيّعهم الخاص، 

الذي حولوه إلى دين جديد لا علاقة له لا 
بالإسلام ولا بالتشيع، كما اتبع نظام الولي 

الفقيه في نشر التشيع الإيراني أسلوب 
الترهيب الصفوي، وإلى هذا أشار الباحث 

بشير نافع عندما قال ”إن الشيعة لم يكونوا 
أكثرية في القرن الخامس الهجري في أي 

من المدن الإسلامية سوى الكوفة والري (قرب 
طهران اليوم)، فتوجه إسماعيل الصفوي 

بجيش كثيف إلى بغداد، ودخلها سنة 941هـ 
(نحو سنة 1535)، وفتك بأهلها وأهان علماءها 
وخرّب مساجدها وجعلها اصطبلات لخيله، . 
فاضطر السلطان سليمان القانوني إلى وقف 

زحفه في أوروبا، وعاد بقسم من الجيش 
لمحاربة الصفويين وتأديبهم. لكن الشاه 

عباس الصفوي انتهز تغلغل العثمانيين في 
أوروبا وحروبهم مع النمسا والمجر، فعاد إلى 

مهاجمة بغداد، ودخلها سنة 1033هـ 1623.
يقول الباحث الاجتماعي الدكتور علي 

الوردي متحدثاً عن الشاه إسماعيل الصفوي 
”يكفي أن نذكر هنا أن هذا الرجل عمد إلى 

فرض التشيع على الإيرانيين بالقوة، وجعل 
شعاره سبّ الخلفاء الثلاثة. وكان شديد 

الحماس في ذلك سفاكاً لا يتردد أن يأمر بذبح 
كل من يخالف أمره أو لا يجاريه. قيل أن عدد 

قتلاه ناف على ألف ألف نفس“.
تتجمع لديّ نصوص كثيرة من كتاباته 
حول الأساليب، التي اتبعها الصفويون في 
نشر تشيعهم الخاص، بعضها من البشاعة 

بحيث لا يناسب ذكره هنا.
وحذت الميليشيات الطائفية الإيرانية حذو 

الأسلوب، الذي اتبعه الشاه إسماعيل، في 

المناطق السنية العراقية بعد احتلال العراق 
سنة 2003.

وكانت هجرة رجال الدين الشيعة 
الإيرانيين وعدد آخر من جماعات السكان 
إلى العتبات قد جاء نتيجة لانهيار الدولة 

الصفوية. وظلت هذه الهجرات تتوالى حتى 
نشأة الدولة الحديثة في العراق، كما يقول 

فرهاد إبراهيم أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة برلين في كتابه ”الطائفية السياسية 

في العالم العربي“، في حين أن انتشار 
التشيع في جنوب العراق قد تم تحت سمع 

الدولة العثمانية وبصرها، وبموافقة رجالها 
في معظم الأحيان. إذ أنه منذ أن وصل 

العثمانيون إلى العراق، أتم سليمان القانوني 
بناء الحضرة الكاظمية، وزار المقامات 

السنية والشيعية، وأمر بحفر نهر الحسينية 
لإيصال المياه إلى مدينة كربلاء. وتحت الدولة 
العثمانية انفصل الفضاء الشيعي في العراق 
مديراً شؤونه بقدر كبير من الاستقلال، ولأن 

الدولة العثمانية كانت صوفية، وبسبب 
التداخل بين التشيع والتصوف في آسيا 

الصغرى في العصور الإسلامية الوسيطة 
المتأخرة، فقد احتلت الرموز الشيعية والولاء 
لآل البيت موقعاً بارزاً في الثقافة العثمانية 
المبكرة. وكان الولاة حنفية متصوفة تشوب 

تصرفاتهم ”مسحات شيعية“ فكانوا يعتنون 
بمراقد الأئمة في بغداد والنجف وكربلاء.
يتضح من هذا أن نظام الولي الفقيه 

الإيراني لم يبدع في منهج ولم يجترح أسلوباً 
أو وسيلة خارجة عن أساليب الصفويين 

ووسائلهم.
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إيلي محفوض
رئيس حركة التغيير اللبنانية

الميليشيات الإيرانية تشد الأحزمة حول العراق
} وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 

في مؤتمره الصحافي مع وزير خارجية 
النظام في سوريا وليد المعلم، يوجه نقداً إلى 

الولايات المتحدة الأميركية لما انتهت إليه 
حماقة الاحتلال الأميركي للعراق ويصفها 

بـ“التجربة“، موجهاً الأنظار إلى الدمار 
الشامل الذي أصاب العراقيين في نسيجهم 
الاجتماعي ووحدتهم الوطنية وفي سقوط 
نظامهم السياسي والاقتصادي والصحي 

والتعليمي والبيئي.
لافروف اختصر بمفردة ”الاحتلال“ والمثال 

العراقي لتبريره احتلال روسيا لسوريا 
مدافعاً عن تواجد قواعد بلاده العسكرية 

وقواتها المتعددة وما تسببت به من تدمير 
شامل أيضاً للمدن السورية بدعم مهمات 

النظام الحاكم في إبادة الشعب تحت ذريعة 
الإرهاب وتواجد تنظيمات مسلحة بأعدادها 

المتباينة للإجهاز على الآلاف والملايين 
من المدنيين، كما حدث في حلب والغوطة 

الدمشقية وامتدادات المأساة السورية إلى 
استحضارات الهجوم على إدلب.

وزير الخارجية المعلم يبدو أنه تذكر بعض 
المفردات المنسية من قاموس الشعب السوري 

في سياق ما حققه النظام من سيطرة على 
الأرض، فتحدث عن الوطن وبناء المستقبل 

وعودة اللاجئين للمساهمة في الإعمار دون 
خوف من المساءلة والتدقيق في ولاءاتهم، 
وهو في ذلك لا يبتعد عن أسلوب المدرسة 
الإيرانية وسلوك زعماء حزب الدعوة في 

الشعب بمستقبل  العراق عندما ”يتوعدون“ 
زاهر ونظام حكم وطني بقيادة الميليشيات 

وحشدها.
المعلم في مؤتمره الصحافي مع لافروف 

ترافع عن حق نظامه في إبرام الاتفاقية 
الدفاعية لضمان تواجد إيراني في سوريا 

تحت غطاء مسيرة تاريخية للعلاقات بدأت 
مع استلام الخميني للسلطة في سنة 1979.

الاتفاقية بمضمونها لا تعني شيئاً، لأنها 

معمول بها ومطبقة بفاعلية، لكنها تأتي في 
توقيت يسعى فيه النظام الإيراني لتنشيط 

تحركاته في المنطقة وتثبيت وجوده في 
سوريا بغطاء رسمي من نظام الأسد، لتكون 

لزيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي 
لدمشق وقع العلاقات الدبلوماسية بين الدول؛ 

إيران وصفت الاتفاقية الإيرانية في ظل 
التهديد الإسرائيلي بأنها لتعزيز الاستقرار 

وإعادة الإعمار.
شرعية النظام السياسي في سوريا لا 

تختلف عن شرعية النظام الإيراني في حكم 
الشعوب الإيرانية المنتفضة بقوة ضد وجوده 

وممارساته الإرهابية الممتدة إلى التدخل 
في الحياة السياسية لعديد الدول العربية، 
والمجتمع الدولي تثبت من إرهابه وتسخير 
سفاراته والحصانة الممنوحة لدبلوماسييه 
للقيام بأعمال التجسس والتخريب وتمويل 

العمليات الإرهابية وحماية المخططين لها.
روسيا تمرر احتلالها لسوريا بذات 

الغطاء من البروتوكولات الشكلية مع النظام 
بمقاسات ”خيال المآتة“ الذي يمنع عن 

الاحتلالين الروسي والإيراني مآخذ ما يجري 
من تعويم لنظام متوحش وتواجد لقواعد 

روسية معلنة باتفاقيات بعيدة المدى، تضطر 
معها روسيا إلى الذهاب بعيداً في تسويف 

مقررات جنيف والقرارات الدولية، أو في 
ترويض فصائل المعارضة السورية السياسية 

والمسلحة، مع ترويجها لدستور يتم التطرق 
إليه كحوار سوري – سوري لإنتاج نظام 
ديمقراطي وفترة انتقالية يتوقف عندها 

الوزير المعلم بحدة عندما يشير إلى استحالة 
تحقيق المآرب السياسية للمعارضة السورية 
حيث فشلت في الاستحواذ عليها في ساحات 

وميادين الصراع المسلح.
عودة الولايات المتحدة وفرنسا للتلويح 
بعدم إمكانية بقاء الأسد في السلطة؛ يفتح 

للروس اتجاهاً آخر للتوغل في مسافة معاناة 
ومناورات مع الولايات المتحدة تتعلق بورقة 

عودة اللاجئين، وهي ورقة ساذجة تؤكد مدى 
تبسيط وتسخير حياة الشعب السوري لخدمة 

السياسات الروسية والمساومات الدولية. 
حرص روسيا على مصير الشعب السوري 
مفارقة إنسانية لحجم الانتهاكات المرتكبة 

تحت ذريعة السباق لمكافحة الإرهاب.
الحقائق دائما بسيطة ولا تحتاج للتذكير 

بها لمن يتعايش معها، فالإرهاب لم يعد 
مرتبطاً بمجموعة أيديولوجية متطرفة تعرف 

دروب المراوغة والعلاقات السرية وأسلوب 
التخادم والتحاور والمناقلة؛ ولكل هذا ليس 
من الإنصاف في السياسة والإعلام أن يجرد 

النظام الإيراني وحرسه الثوري وعملائه 
في السلطة الحاكمة للعراق من أحزاب 

وميليشيات، أو النظام الحاكم في سوريا، أو 
التنظيمات الإرهابية بتسمياتها المتعاقبة، 
أو الجماعات والأحزاب الإيرانية الصرفة 
في تمويل والتجهيز والتدريب والتسليح 

والتهريب من توصيف الإرهاب، أو أن يجرد 
النظام من مفهوم الإرهاب الواسع الذي ينتهي 

عادة بما اتفق العالم على محاربته.
لكن من أين يبدأ هذا الإرهاب ويولد 

وينمو، فذلك ما لا يجب أن نتفاجأ به عندما 
يرفع الستار عن تحقيقات أميركية تعود 

للعام 2007 مع زعيم ميليشيا العصائب لتؤكد 
التمويل والتدريب الإيراني وصولاً إلى الفوز 
بمقاعد في برلمان العراق المقبل؛ توقيت الخبر 

أهم من الخبر ذاته لأن الإعلان عن الكتلة 
الأكبر أقرب للإرادة الإيرانية.

الرئيس حسن روحاني بعد استدعائه إلى 
البرلمان حاول التقرب إلى الحرس الثوري 

رغم أن خامنئي سبق وأن قدّم له دعمه غير 
الحاسم؛ وفي الجلسة تأكد أن النظام الإيراني 

يتجه إلى التضحية بالشعب الإيراني من 
خلال اتهام المتظاهرين بتضليل الرأي العام 
العالمي والإساءة للنظام السياسي والمرشد 

خامنئي بما وفر القناعات لدى الإدارة 
الأميركية لاعتبار المحتجين قاعدة بيانات 

استندت إليها في الانسحاب من الاتفاق 
النووي.

بهكذا تحليل تكون الاحتمالات قائمة في 
تخويل الحرس الثوري وملحقاته لتبرير 

المواجهات المقبلة وتفويضه بإدارة العنف 
والقمع بحدوده القصوى، لكن ربما دون 

المجازفة بإسقاط حكومة روحاني للاحتفاظ 
بردات فعل دبلوماسية مرنة مقابل متطلبات 

واحتياجات الداخل الإيراني من تحديات 
المرشد وجملة تصريحات متشددة.

أما في حالة التعثر والتدحرج إلى قاع 
المواجهة حيث نقطة اللاعودة والإقدام على 
الانسحاب من الاتفاق دون التلويح به لمزيد 
من الابتزاز الإيراني للاتحاد الأوروبي، فإن 

الاختيارات المؤجلة بعد 4 نوفمبر لمعالجة 
الانفلات المجتمعي ستحدد طبيعة الإدارة 

الإيرانية حيث المهمة الملقاة على عاتق 
الحرس الثوري وكبار المتشددين.

لا غرابة في اغتنام سمعة القادة الميدانيين 
لتوصيل رسائل لا هوادة فيها مع الشعب، 

ولتصريف أعمال دولة في حالة حرب 
اقتصادية وتقشف وسياسة شد الأحزمة أكثر 
فأكثر على البطون. هل سنرى مثلاً أحد قادة 

الحرس الثوري رئيساً للجمهورية؟
نظام ولاية الفقيه بدأ بشد أحزمة 

الميليشيات لتسلق السلطة واحتوائها تماماً 
في العراق، وفي سوريا يعاد تجديد ولاء 

النظام للحرس الثوري والأذرع الميليشياوية 
التابعة له؛ وفي لبنان يتفاخر بعدد نوابه 

وتجاوز صلاحيات الدولة؛ والحوثيون في 
اليمن تحت حمايته ويتنقلون في بغداد 

وبيروت بحفاوة وتجديد عهود ومواثيق.
هل يعوّض النظام الإيراني انهياراته 

في طهران بالبحث عن مخرج لسياساته في 
الدول التي فرطت بشعوبها وربطت مصيرها 
بمصير ولاية الفقيه حيث مناورات السياسة 

الدولية والإقليمية وتوازنات القوى العسكرية 
التي لن تعيد للشعوب ما فقدته من حقوقها.

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

نظام ولاية الفقيه بدأ بشد أحزمة 

الميليشيات لتسلق السلطة واحتوائها 

تماما في العراق، وفي سوريا يعاد 

تجديد ولاء النظام للحرس الثوري 

والأذرع الميليشياوية التابعة له

لدى حزب الله ميليشيا حربية تضاهي 

الجيوش النظامية، ومخازن أسلحة لا 

تمتلكها كثير من الدول والجيوش، 

وهو يسيطر على مواقع في لبنان 

محرمة على أجهزة الدولة العسكرية 

والأمنية

يتضح أن نظام الولي الفقيه الايراني 

لم يبدع في منهج ولم يجترح أسلوبا أو 

وسيلة خارجة عن اساليب الصفويين، 

نظام الولي الفقيه اتبع في نشر التشيع 

اسلوب الترهيب الصفوي الذي لا علاقة 

له لا بالاسلام ولا بالتشيع



} لندن  – فاجأت شـــركة كوكا كولا الأســـواق 
أمس بالكشـــف عـــن صفقة للاســـتحواذ على 
سلسلة مقاهي كوســـتا المنتشرة حول العالم، 
في خطوة من المرجح أن تشـــعل المنافســـة في 
ســـوق القهـــوة العالمية الآخذة فـــي الازدهار، 
خاصـــة بعد صفقة نســـتله لتوزيـــع منتجات 

مقاهي ستاربكس.
واتفقـــت كوكا كـــولا مع شـــركة وايتبريد 
البريطانية على شـــراء سلسلة مقاهي كوستا 
الشـــهيرة التي تملكها، مقابـــل نحو 5.1 مليار 
دولار، لتكـــون العلامـــة العالميـــة الأولى التي 
تملكها الشركة الأميركية في قطاع المشروبات 

الساخنة.
وتشـــمل الصفقـــة الدين وهـــي تهدف إلى 
تعزيز وجود كوكا كولا في قطاع المشـــروبات 
الأكثر فائـــدة صحيا والاقتداء بشـــركات مثل 
ومجموعة  الأميركيـــة  ســـتاربكس  مجموعـــة 

نستله السويسرية.
ومن شأن شراء منافذ كوستا البالغ عددها 
نحو أربعة آلاف منفذ من وايتبريد البريطانية، 
أن يعزز وجود أكبر شـــركة لإنتاج المشروبات 
الغازية في العالم في أحـــد القطاعات القليلة 
المتألقة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات 

المعلبة، والذي يشهد حالة من التباطؤ.
ودفعت الشـــركة، التي تأسســـت في العام 
1892 وتتخـــذ مـــن مدينـــة أتلانتـــا الأميركية 
مقرا لهـــا، حوالي 1.3 مليار دولار فوق ما كان 

يتوقعه بعض المحللين.
وستســـتخدم كوكا كـــولا شـــبكة التوزيع 
الكبيرة لديها لدعم توســـع كوســـتا كوفي في 
ظل ســـعيها للحـــاق بســـتاربكس الرائدة في 
هـــذا المجال رغم الصعوبات التي مرت بها في 

الأشهر الأخيرة.
وســـتمنح عملية الاستحواذ توسيع قائمة 
تشـــكيلة كوكا كـــولا الحاليـــة بإضافة علامة 
تجارية رائـــدة أخرى، حيـــث يوضح جيمس 
كوينســـي، الرئيس والمدير التنفيذي للشـــركة 

”ســـتعطي كوســـتا كوكا كولا قدرات وخبرات 
جديدة فـــي مجال القهوة ويمكـــن لنظامنا أن 
يوفر فرصا لنمو علامة كوســـتا التجارية في 

جميع أنحاء العالم“.
وقال ”نعتبر المشـــروبات الساخنة واحدة 
مـــن الأجـــزاء القليلـــة مـــن إجمالي مســـاحة 
المشروبات الرائجة حول العالم، والتي لا تملك 
كوكا كولا علامة تجارية عالمية لها، ولكن تتيح 
لنا كوســـتا الآن الوصول إلى هذا السوق من 

خلال منصة قهوة قوية“.
وأنجزت الصفقة بين كوكا كوكا وايتبريد، 
في حـــين يشـــهد قطـــاع المشـــروبات الغازية 
التقليـــدي تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة 
نظرا لمخاوف المتســـهلكين المتزايدة والمتعلقة 
بالصحة والسمنة في سوق الولايات المتحدة 

وفي أسواق عالمية أخرى.
وكانـــت شـــركة بيبســـي كـــولا الأميركية 
المنافسة المباشـــرة لكوكا كولا قد وقعت مطلع 
الشـــهر الماضي، صفقة لشـــراء شركة ”صودا 
ســـتريم“ الإســـرائيلية، المتخصصة في إنتاج 
ماكينات تحول مياه الشـــرب إلى مياه غازية، 
مقابل 3.2 مليار دولار مســـتهدفة المســـتهلكين 
الذين يبـــدون قلقا من زيادة النفايات الناجمة 

عن عبوات البلاستيك في العالم.
مغامريـــن،  مســـتثمرين  ضغـــط  وتحـــت 
أعلنت وايتبريد في شـــهر أبريل الماضي، أنها 
ســـتتخلى عن سلسلة كوســـتا كوفي للتركيز 
علـــى قطاع الفندقـــة، الذي يحقـــق لها عوائد 
ســـنوية ضخمة، حيث تملك الشـــركة سلسلة 

فنادق ”بروميير إن“.
وجاء قـــرار الشـــركة البريطانيـــة بعد أن 
أصبحـــت مجموعـــة إليـــوت الأميركيـــة أكبر 
مساهم فيها مع امتلاكها لحصة تقدر بحوالي 

6 بالمئة.
وقالت أليسون بريتان الرئيسة التنفيذية 
لشـــركة وايت بريد في بيان مشـــترك مع كوكا 

كـــولا إن ”إعـــلان اليوم (الجمعـــة) يمثل قيمة 
إضافية كبيرة للشـــركة“ متوقعـــة أن يدر ذلك 

أرباحا على المساهمين.
وستمكن هذه الصفقة وايتبريد من خفض 
ديونهـــا، وفـــق المحللـــين، وتعزيـــز صندوق 
التقاعد وستفســـح فـــي المجال أمام توســـيع 
علامتهـــا الفندقيـــة برومييـــر إن، التي تملك 
785 فندقا فـــي بريطانيا إضافة إلى فنادق في 

ألمانيا والشرق الأوسط.
وقـــال المديـــر الإداري لكوســـتا، دومينيك 
بول، إن ”فريق كوســـتا وأنا متحمسان للغاية 
للانضمام إلى شركة كوكا كولا، فكوستا شركة 
رائعة بفضل شـــركاء ملتزمين، وتتمتع بسجل 

حافل وإمكانات عالمية هائلة“.
وأضـــاف ”كوننا أصبحنا جـــزءا من نظام 
كوكا كولا ســـنتمكن من تنمية الأعمال بشـــكل 

أكبر وأســـرع وأنـــا أتطلع إلـــى الفصل المثير 
التالي في رؤية كوســـتا لإلهام العالم إلى حب 

القهوة“.
واشترت وايتبريد سلسلة كوستا في العام 
1995 من مؤسسيها سيرجيو وبرونو كوستا، 
وهي تشـــغل في الوقت الحالـــي حوالي 2400 
مقهـــى فـــي بريطانيا ونحو 1400 فـــي العالم. 
ولدى كوســـتا كذلك أكثر من 8 آلاف آلة كوستا 
اكســـبرس في ثمانية بلـــدان وتبيع منتجاتها 

كذلك في المتاجر الكبرى.
وتعتبر كوستا كوفي، أكبر سلسلة مقاه في 
بريطانيا وثاني أكبر سلســـلة مقاه في العالم 
بعـــد ســـتاربكس، التـــي اضطرت فـــي يونيو 
الماضـــي إلى إغـــلاق 150 مقهى فـــي الولايات 
المتحدة لإعادة ترتيب سياســـتها التســـويقية 

في مواجهة مطاعم الوجبات السريعة.

الثلاثـــاء  وســـتاربكس  نســـتله  وقالـــت 
الماضي، إنهما أتمتا اتفـــاق الترخيص المبرم 
بينهما للســـماح لشـــركة الصناعات الغذائية 
السويسرية العملاقة باستخدام أنواع القهوة 
والشـــاي المعبـــأة التـــي تنتجهـــا المجموعـــة 
الأميركية المتخصصـــة في صناعة القهوة في 

أنحاء العالم.
ويمنـــح الاتفاق البالغة قيمتـــه 7.15 مليار 
دولار نســـتله حقوقا دائمة فـــي بيع منتجات 
ســـتاربكس خارج المقاهي التابعة للمجموعة 
الأميركيـــة، وســـينتج عنـــه انتقـــال 500 مـــن 

موظفي ستاربكس للعمل في نستله.
ويرجح خبراء في قطاع المقاهي أن تشـــهد 
الســـوق العالمية طلبات أكبر من الســـابق مع 
دخول كـــوكا كولا إلـــى هذا المجـــال، ما يوفر 

تجربة مختلفة لكثير من المستهلكين.

اقتصاد
[ كوكا كولا تشتري مقاهي كوستا مقابل 5.1 مليار دولار  [ نستله تنقل منتجات ستاربكس إلى متاجر التجزئة
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دفعت التغيرات المتسارعة في خارطة الطلب وشوارع المدن والتسوق إلى تحركات كبرى 
من قبل شركات الأغذية والمشروبات العملاقة على سلاسل المقاهي الكبرى، حيث اتفقت 
شركة كوكا كولا على شراء مقاهي كوستا بعد أيام من اتفاق نستله على احتكار تسويق 

منتجات ستاربكس.

أكــــــد محللون أن الحكومة التركية تبدو عاجــــــزة عن تقديم الحلول لأزماتها المتفاقمة وهي 
تصر على تفادي العلاجات التقليدية القاســــــية، في وقت تتزايد فيه مخاوف المســــــتثمرين 
والأسواق بسبب تجدد تصريحات الرئيس التركي عن حرب اقتصادية ضد بلاده وتعويله 

على الغيبيات في إنقاذ اقتصاد البلاد.

شركات الغذاء والمشروبات تقتحم سلاسل المقاهي العالمية

مليار دولار، قيمة الصفقة 
التي تمنح نستله بيع 

منتجات ستاربكس خارج 
مقاهي المجموعة الأميركية

7.15

جيمس كوينسي:
كوستا تمكننا من دخول 

سوق المشروبات الساخنة 
عبر علامة قهوة قوية

{خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية ســـيؤثر على مئات الآلاف من العقود، ويؤدي 
إلى حالة خطيرة من الغموض ويفرض اللجوء إلى إجراءات طوارئ مؤقتة}.

فيليكس هوفلد
رئيس هيئة الرقابة المالية في ألمانيا

{اتفقنـــا مع صندوق النقـــد الدولي على الإفراج عـــن أموال من قرض مشـــروط بقيمة 50 مليار 
دولار، لضمان التقيد بالبرنامج المالي لإنقاذ الاقتصاد الأرجنتيني}.

موريسيو ماكري
الرئيس الأرجنتيني

مذاق القهوة مختلف مع كوكا كولا

} لنــدن - تواصـــل انتظـــار الأســـواق المالية 
والمستثمرين أمس لوعود تقديم وزير الخزانة 
والماليـــة التركي براءت البيـــرق لحلول جذرية 
للأزمـــات العميقة التي يعانـــي منها الاقتصاد 
التركـــي، بعدمـــا جرى الحديث عنهـــا منذ عدة 

أسابيع.
ولـــم يقـــدم زوج ابنة الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان ســـوى تجديـــد التعهـــد بمســـاندة 
المؤسســـات المالية واتهـــام وكالات التصنيف 

الائتمانـــي الدولية ببذل جهـــود حثيثة لإيجاد 
رأي متشائم بشأن البنوك التركية.

وتفاقمـــت مخـــاوف الأســـواق مـــع تجدد 
للحلـــول  الرافضـــة  أردوغـــان  تصريحـــات 
التقليدية، والتي كانت سببا في انهيار الليرة، 
التي عادت أمس التراجع بعد حديثه عن حرب 

اقتصادية تقودها الدول الغربية ضد تركيا.
وتفـــادى أردوغـــان والبيـــرق الحديث عن 
الحلول العملية التـــي تجمع على ضرورة رفع 

أســـعار الفائدة بنسبة تصل إلى 10 بالمئة فوق 
مســـتوياتها المرتفعـــة حاليا والبالغـــة 17.75 

بالمئة.
وجـــدد أردوغـــان اللجـــوء إلـــى الغيبيات 
بالقول أمام مؤيديه في بالق أسير شمال غرب 
البلاد ”إذا كانـــت معهم دولاراتهم، فالله معنا“ 
في إشـــارة إلى الولايـــات المتحدة التي فرضت 
عقوبات اقتصادية على أنقرة بســـبب استمرار 
احتجازهـــا للقـــس الأميركي أندرو برانســـون 

بتهم تتعلق بالإرهاب.
وكان الإجـــراء الوحيـــد الـــذي أعلنت عنه 
تركيـــا أمس هو زيـــادة الضريبة علـــى عوائد 
الودائع بالعملة الأجنبية وخفضها على ودائع 
الليرة، في محاولة لدعم العملة المتهاوية، التي 

فقـــدت أكثر من 40 بالمئة مـــن قيمتها منذ بداية 
العام الحالي.

وقدم القرار الرئاســـي دعما ضئيلا للعملة 
التركية في بداية تعاملات أمس لكنه ســـرعان 
مـــا تبخر لتعود للهبوط وتصـــل إلى 6.78 ليرة 

للدولار في منتصف التعاملات الأوروبية.
قال البيرق أمس في لقاء مع ممثلي شركات 
صغيرة ومتوسطة الحجم، إن تركيا ستواصل 
اتخـــاذ خطـــوات لدعـــم وحماية عملتهـــا، لكن 
محللـــين يســـتبعدون اتخاذ الإجـــراءات التي 
يحتاجها الاقتصاد بســـبب معارضة أردوغان 

لرفع أسعار الفائدة.
ويقـــول محللـــون إن زيـــادة الضريبة على 
ودائع العملات الأجنبية ســـلاح ذو حدين لأنه 
يمكـــن أن يقلـــص تدفق الأمـــوال الأجنبية إلى 

تركيا، والتي هي في أمس الحاجة إليها.
في هـــذه الأثناء أظهرت بيانـــات من البنك 
المركـــزي التركـــي أمـــس أن حيـــازات الأفـــراد 
والمؤسســـات التركية من النقد الأجنبي هبطت 
إلى 152.8 مليـــار دولار في الرابع والعشـــرين 
من أغســـطس، مقارنة مع 159.9 مليار دولار في 

العاشر من الشهر نفسه.
إجمالـــي  أن  أيضـــا  البيانـــات  وأظهـــرت 
احتياطيات النقـــد الأجنبي لدى البنك المركزي 
تراجـــع إلى 72.9 مليـــار دولار مـــن 79.1 مليار 

دولار.
وينص القرار على زيادة الضريبة المقتطعة 
على ودائع العملة الأجنبية لســـتة أشهر من 18 
إلى 20 بالمئة، فيما رفعت الضريبة لسنة من 15 
إلـــى 16 بالمئة، بموجب القـــرار الذي بدأ العمل 

به أمس.
في المقابل تم خفض الضريبة على عائدات 
الودائع بالليرة التركية لستة أشهر من 15 إلى 
5 بالمئة. وجرى خفضها على الودائع لسنة من 
12 إلى 3 بالمئة، في حين تم إلغاء الضريبة على 

الودائع لأكثر من سنة.

البيرق عاجز عن تقديم العلاج الحاسم لأزمة الليرة التركية
رجب طيب أردوغان:

تركيا تواجه حربا 
اقتصادية. إذا كان لديهم 

دولارات فإن الله معنا

انفتاح شهية أوبك 
لتعويض نفط إيران

} لنــدن - أظهـــرت بيانـــات أمـــس أن إنتاج 
منظمـــة أوبك مـــن النفط ارتفع في أغســـطس 
إلى أعلى مســـتوياته خـــلال العام الحالي مع 
ارتفـــاع إنتـــاج الســـعودية وبلـــوغ صادرات 
العـــراق مســـتويات قياســـية وتعافـــي إنتاج 
ليبيا، في مؤشـــر على اســـتعدادات لتعويض 
الإمـــدادات الإيرانيـــة التـــي بـــدأت بالتراجع 

بسبب العقوبات الأميركية.
وأكدت أن بلـــدان المنظمة البالغ عددها 15 
دولـــة ضخـــت 32.79 مليون برميـــل يوميا في 
أغســـطس بارتفاع قدره 220 ألف برميل يوميا 

مقارنة مع القراءة المعدلة لشهر يوليو.
واتفقت أوبـــك مـــع 10 دول حليفة بقيادة 
روســـيا على زيادة الإنتاج فـــي وقت حث فيه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتجين على 
تعويض النقص المتوقع في إنتاج إيران للحد 
من ارتفاع الأســـعار التي تجـــاوزت 80 دولارا 

بعد إعلان العقوبات في مايو الماضي.
وقرر المنتجون مـــن داخل أوبك وخارجها 
فـــي يونيو خفض الامتثال باتفاق الإنتاج إلى 
100 بالمئـــة بعـــد أن أدى تراجع إنتاج فنزويلا 
ودول أخرى إلى ارتفاع الالتزام إلى 160 بالمئة.
وقالت الســـعودية، التي كانـــت قد وعدت 
بزيادة ”محســـوبة“ فـــي إنتاجهـــا، إن القرار 
ســـيؤدي إلى زيادة في الإنتـــاج بنحو مليون 

برميل يوميا.
ورغم تراجع مستوى الالتزام بتخفيضات 
الإنتـــاج إلى 120 بالمئة في أغســـطس، إلا أنها 
لم تعوض تراجـــع إمدادات إيـــران وفنزويلا 

وأنغولا بالكامل.
وجـــاءت أكبر زيـــادة في الإمـــدادات هذا 
الشـــهر من ليبيا، التي مازال إنتاجها متقلبا 
بسبب الاضطرابات، تلتها زيادة في الصادرات 
مـــن جنوب العـــراق التي ارتفعت لمســـتويات 
قياسية، ليصبح العراق العضو الأقل التزاما 

بالاتفاق في أوبك خلال أغسطس.
وبـــدأت الســـعودية بزيادة الإنتـــاج الذي 
بلغ 10.48 مليون برميل يوميا في أغســـطس، 
ومن المتوقع أن يرتفع بشـــكل كبير مع اقتراب 
فـــرض المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية 
على إيران في نوفمبر والتي ستقيد إمداداتها 

النفطية. البيرق: وكالات التصنيف الائتماني تبذل جهودا حثيثة لإيجاد رأي متشائم بشأن تركيا



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تمضـــي الربـــاط قدما فـــي تغيير 
الأســـاليب القديمـــة المتعلقـــة بتطويـــر قطاع 
الإســـكان لمواجهـــة الطلـــب المتزايـــد من خلال 
مجموعـــة مـــن البرامـــج تســـتهدف على وجه 

التحديد الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وتسعى الحكومة إلى مضاعفة الجهود من 
أجل تكثيف وتنويع العرض السكني والارتقاء 

به بما يســـمح بتقليص العجـــز البالغ نحو 50 
بالمئة، وفق التقديرات الرسمية.

ويقول المســـؤولون المغاربة إنهم يتقدمون 
بخطى ثابتة لمعالجة أزمة الإسكان غير اللائق 
فـــي إطار برنامج مـــدن دون صفيح، فضلا عن 
إطلاق المزيـــد من عمليـــات التأهيل الحضري 

ومعالجة المساكن المهددة بالانهيار.
وأكد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني 
فـــي تصريحـــات هذا الأســـبوع أن هـــذا الأمر 

يحتـــاج إلى ابتـــكار منتجات ســـكنية جديدة 
لفائدة الفقراء والطبقة المتوسطة بما يتماشى 

مع قدراتهم المادية.
وشـــدد علـــى أهميـــة اعتمـــاد المقاربـــات 
والمناهج الكفيلة بضمان اســـتدامة المنشـــآت 
الســـكنية وجودتها المعمارية من أجل تحقيق 
الحضـــري  بالوســـطين  المجالـــي  الاندمـــاج 

والقروي.
واعتـــرف العثمانـــي في وقت ســـابق هذا 
العـــام بـــأن الدولة ما زالت تعاني من مشـــكلة 
في الإسكان بشكل عام، كما توجد عراقيل أمام 

تطوير قطاع العقار التضامني في البلاد.
وتعهـــدت الحكومـــة فـــي مـــارس الماضي 
بتقليـــص العجز في الوحدات الســـكنية خلال 
الســـنوات الخمـــس المقبلة عبر اســـتراتيجية 

ترتكز على تطوير قطاع العقارات بالشراكة مع 
القطاعين العام والخاص.

ورغـــم الجهـــود المبذولة من طـــرف الدولة 
للقضـــاء على الســـكن غير اللائق والمســـاكن 
الآيلة إلى الســـقوط وتوفير ســـكن لائق للأسر 
ذات الدخـــل المنخفـــض وذلك بإطـــلاق برامج 
الســـكن الاجتماعي منذ عـــام 2008، إلا أن آخر 
تقارير المجلس الأعلى للحسابات أكد فشل تلك 

البرامج.
وأوضح التقرير الســـنوي للمجلس لعامي 
2017-2016 بعـــد تقييـــم آليات إنتاج الســـكن 
الاجتماعـــي الـــذي لا تتجاوز قيمتـــه 140 ألف 
درهم (14.9 ألـــف دولار) و250 ألف درهم (26.6 
ألف دولار) أن الأسر التي تدخل في إحصائيات 

العجز السكني لم تستفد منه إلا جزئيا.
العقارات  الاجتماعـــي  بالســـكن  ويقصـــد 
المعدة للســـكن وتتراوح مســـاحتها ما بين 50 
و100 متـــر مربع ولا يتعدى ســـعرها 26.6 ألف 
دولار دون احتســـاب الضريبـــة علـــى القيمة 

المضافة.
وأشارت دراسة أعدتها وزارة إعداد التراب 
الوطني والتعمير والإســـكان وسياسة المدينة 
إلـــى أنـــه تم إنجاز أكثـــر من 366 ألـــف وحدة 
سكنية، وأن أكثر من 212 ألف وحدة سكنية في 
طور الإنجاز، بعرض ســـنوي متوسط يبلغ 46 

ألف وحدة سكنية.
وخلال الســـنوات الســـبع الأخيـــرة ارتفع 
العـــدد الإجمالي للعقود المبرمـــة مع المطورين 
العقاريـــين إلـــى 1114 عقـــدا، فيمـــا ناهز عدد 
الوحدات الســـكنية 1.66 مليـــون وحدة بنهاية 
العـــام الماضي، وقام القطـــاع الخاص بتطوير 

496 ألف وحدة سكنية.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن هـــذه الفئة من 
العقارات لم تعد تحظى بإقبال المغاربة مقارنة 
بالسنوات الثلاث من انطلاق العمل بالبرنامج 
في ســـنة 2010، والتي شهدت تحقيق أكثر من 

53 بالمئة من الأهداف المستهدفة.

وانكمش قطـــاع العقارات المغربي بســـبب 
ارتفـــاع أســـعار مواد البناء وشـــح الســـيولة 
النقديـــة بالنســـبة للمســـتثمرين، إلـــى جانب 
التعقيدات والبيروقراطية في إســـناد القروض 

للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويبدو أن هذه الأسباب ليست وحدها التي 
تسببت في ركود القطاع، بل إن المضاربات في 
السوق كانت وراء تراجع عمليات التطوير، ما 

تسبب في إفلاس أكثر من ألف شركة.
وترى الحكومـــة أنه من الضروري مراجعة 
برامـــج الســـكن الاجتماعـــي وحمايتهـــا مـــن 
المضاربة، عبر ضبطها بشـــكل أكبر ليســـتفيد 
منها مستحقوها، والبحث عن طرق جديدة عبر 
توفير تسهيلات لتشـــجيع الإقبال من مختلف 

الفئات المجتمعية لتقليص العجز السكني.
وبادرت مجموعة التهيئة العمران، بصفتها 
الذراع التنفيذية لسياســـة الحكومة في مجال 
الإسكان، في السنوات الممتدة بين 2008 و2010 
ببناء حوالي 130 ألف وحدة سكنية في مختلف 
أنحاء البلاد، منها 22.3 ألف وحدة في المناطق 

القروية.
ودافع بدر الكانوني، رئيس مجلس الإدارة 
عـــن حصيلة  الجماعيـــة لمجموعـــة “العمران“ 
الســـنوات العشـــر الماضيـــة والتـــي تضمنت 
إنجـــازات يقول إنها ســـاعدت كثيـــرا على ردم 

الفجوة في قطاع الإسكان.
ولفـــت إلـــى أن عـــدد الوحـــدات الســـكنية 
الجديدة التي بدأ العمل في تشييدها تجاوزت 
278 ألف وحدة، أمـــا الوحدات الجاهزة فبلغت 
92.46 ألف وحدة ســـكنية، وأن هذا الإنتاج مكن 
من تحســـين ظروف ســـكن أكثر من 1.5 مليون 

مواطن، كانوا يقطنون ”في دور الصفيح“.
ويعـــد القطـــاع العقـــاري مـــن القطاعـــات 
الاســـتراتيجية التي تعول عليها الدولة كثيرا 
حيث يساهم بحوالي 6 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي للمغرب، كما أنـــه يوفر قرابة مليون 

فرصة عمل.

} بــيروت - تصاعد قلق الأوساط الاقتصادية 
والشـــعبية مـــن انحـــدار لبنـــان فـــي دوامة 
متفاقمة مـــن الأزمات الاقتصادية واســـتمرار 
شـــلل مؤسســـات الدولة بســـبب عجز رئيس 
الوزراء سعد الحريري عن إتمام مهمة تشكيل 

الحكومة بعد 3 أشهر على تكليفه بذلك.
ولـــم تتمكن القوى السياســـية من إحداث 
أي اختراق في الملف المستعصي، الذي يعرقل 
حصول لبنـــان على منح وقـــروض بمليارات 
الـــدولارات تعهد بهـــا المجتمـــع الدولي دعماً 
لاقتصـــاده المتهالـــك، كمـــا يثير مخـــاوف من 
تدهـــور أكبر قد ينعكـــس أيضاً علـــى العملة 

المحلية.
الفرنســـية  الصحافـــة  وكالـــة  ونســـبت 
لمستشـــار الحريـــري، نـــديم المنـــلا، قولـــه إن 
”الســـبب الأول لتأخر تشـــكيل الحكومة يعود 
إلى اختلاف الأطراف السياســـية في تقاســـم 

الحقائب الوزارية“.
وفي لبنان ذي المـــوارد المحدودة، لا يمكن 
تشكيل الحكومة دون توافق القوى السياسية 
الكبـــرى، حيث يقـــوم النظام السياســـي على 
أســـاس تقاســـم الحصـــص والمناصـــب بين 

الطوائف والمجموعات السياسية.
ولطالما كان تشكيل الحكومة مهمة صعبة، 
ففـــي العام 2009 احتاج الحريري إلى خمســـة 
أشـــهر لتأليف حكومته مقابل عشـــرة أشـــهر 
لرئيـــس الـــوزراء الســـابق تمـــام ســـلام بين 

العامين 2013 و2014.
ويـــرى النائب آلان عون عن التيار الوطني 
الحـــر، أن لبنان يمر اليـــوم بمرحلة أخطر من 
الســـابق، ويقـــول ”نحـــن أمام حالـــة طوارئ 

اقتصادية“.
ويعتبر رئيس قسم الأبحاث في بنك عوده، 
مروان بركات، أن من شـــأن التأخر في تشكيل 

الحكومة أن ينعكس ســـلبا على الاستثمارات 
وبالنتيجة على النمو الاقتصادي.

ويتحدث بركات عن تدهور سبعة مؤشرات 
اقتصاديـــة من أصل 11 في الأشـــهر الســـبعة 
الأولى مـــن العام الحالي، بينهـــا الجمود في 
القطـــاع العقـــاري حيث تراجعـــت تراخيص 

البناء بنحو 20 بالمئة.
كما تراجعت كذلك قيمة الشيكات المتداولة، 
التي تدل على مستوى الاستهلاك والاستثمار، 
بنحـــو 13 بالمئة في نفس الفترة، وفق مصرف 

لبنان المركزي.
وإلى جانـــب ذلك كله، تزداد الخشـــية من 
انحـــدار الليرة اللبنانية مقابـــل الدولار أكثر، 
بعدمـــا دفـــع تراجعهـــا المصارف إلـــى زيادة 
الفوائد على الليرة ووصل الأمر ببعضها إلى 

تحديدها بنسبة 15 بالمئة.
ومن شـــأن الأزمة الاقتصاديـــة، التي حذر 
منها الحريري أيضاً، أن تعيق تنفيذ مشاريع 
اســـتثمارية كبرى يفترض تنفيذها بعد تعهد 
المجتمع الدولي في أبريل الماضي بمبلغ يفوق 
11 مليـــار دولار علـــى هامش مؤتمر ”ســـيدر“ 

لدعم الاقتصاد اللبناني.
ولا يمكن للبنان الحصـــول على القروض 
والمســـاعدات التي تعهد بهـــا المجتمع الدولي 

طالما الحكومة لم تشكل بعد.
وربطـــت معظم الجهـــات الدولية والمانحة 
مســـاعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات 
بنيوية واقتصادية وتحسين معدل النمو الذي 
ســـجل واحدا بالمئـــة خلال الســـنوات الثلاث 
الماضية مقابل 9.1 بالمئة في الســـنوات الثلاث 

التي سبقت اندلاع النزاع في سوريا.
وبلـــغ الدين العام فـــي لبنـــان 82.5 مليار 
دولار، أي ما يُعادل نسبة 150 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي. ويحتل لبنـــان بذلك المرتبة 
الثالثـــة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في 

العالم.
وحذر البنك الدولي، الذي قدم للبنان أكثر 
مـــن 4 مليـــارات دولار في مؤتمر ســـيدر، من 
دقة وضـــع الاقتصاد اللبنانـــي خصوصا في 
ظـــل وجود قروض ”عالقـــة“ في أدراج مجلس 
الـــوزراء أو البرلمـــان بانتظـــار تحويلها إلى 

استثمارات فعلية.
وقال المجلـــس التنفيذي لصنـــدوق النقد 
الدولي فـــي يونيو الماضـــي، إن لبنان يحتاج 
إلـــى اتخاذ إجراءات ”فوريـــة وكبيرة“ لضبط 
الاختلالات المالية وتحسين قدرة الحكومة على 
خدمة الدين العام الذي ينمو بسرعة خطيرة.

ورغم المؤشرات الاقتصادية السلبية، يؤكد 
مسؤولون أنه سيكون بمقدور لبنان الحصول 
علـــى مخصصات مؤتمر ســـيدر، الـــذي رعته 

فرنسا.
وســـيعقد بدايـــة هـــذا الشـــهر لقـــاء بين 
مســـؤولين حكوميـــين وممثـــل فرنســـا، بيار 
دوســـكين، لوضـــع ”آليـــة متابعـــة“ للمؤتمر، 
وفق المنلا الذي اعتبر أن ”شـــهرا أو شـــهرين 
إضافيـــين لن يؤثـــرا على خطـــة طويلة الأمد 

تستمر لعشر سنوات“.
ويشـــهد لبنـــان منـــذ العـــام 2005 أزمات 
سياســـية متلاحقـــة زاد النزاع الســـوري في 
العام 2011 من تعقيداتها. وبعد أكثر من عامين 
ونصف العام من الفراغ في ســـدة الرئاســـة، 

جرى التوصل في 2016 إلى تسوية أتت بعون 
رئيساً للبلاد وبالحريري رئيساً للحكومة.

وتضرر الاقتصـــاد اللبنانـــي كثيرا بفعل 
الحرب الدائرة في ســـوريا. وتراجعت معدلات 
النمو السنوي إلى ما بين واحد واثنين بالمئة 
مما بين ثمانية وعشـــرة بالمئة في الســـنوات 

الأربع قبل الحرب.
ومـــن أبرز الأمور العالقة، حاليا، انقســـام 
القوى السياســـية بشـــأن العلاقات مع دمشق 
بالتزامن مع مســـاعي تســـريع عودة نحو 1.5 
مليون لاجئ ســـوري يثقلـــون كاهل الاقتصاد 
الهش أصلا، فضلاً عن تحـــول البلد تدريجياً 
إلى مركز أساســـي للشركات الساعية للدخول 

إلى سوريا للمشاركة في إعادة الإعمار.

اقتصاد
{جنـــوب أفريقيـــا تخلـــت عن تعزيز إمـــدادات الطاقـــة من المحطـــات النووية، وســـتعمل على 

استغلال مصادر الطاقة المتجددة على نحو متزايد لتقليص الاعتماد على الفحم}.
جيف راديبي
وزير الطاقة في جنوب أفريقيا

{أكبـــر صندوق حكومي لمعاشـــات التقاعد في الجزائر يعاني عجزا بأكثـــر من 5 مليارات دولار، 
وهذا ما يجعل من المستحيل إعادة تبني تقاعد تحت 60 عاما}.

مراد زمالي
وزير العمل الجزائري
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اتسعت مخاوف اللبنانيين من أن يؤدي استمرار تعثر تشكيل الحكومة إلى تفاقم مخاطر 
الانهيار المالي الذي يهدد الدولة منذ ســــــنوات في وقت لا يجد فيه المحللون ســــــوى ضوء 

خافت في نهاية نفق طويل من الأزمات بسبب خلافات النخبة السياسية.

أجبرت الفجوة الكبيرة في قطاع الإسكان التي خلفتها البرامج السابقة، الحكومة المغربية 
على تغيير استراتيجية تطوير القطاع العقاري متسلحة بالنمو المتصاعد ومتانة الاقتصاد 
لتنفيــــــذ خطط تطوير جديدة رغم بعض الصعوبات، وذلك في محاولة لتلبية الطلب المتزايد 

من الفئات الفقيرة والمتوسطة.

تعثر تشكيل الحكومة يفاقم مخاطر انهيار الاقتصاد اللبناني
[ الغموض السياسي يهدد استمرار ربط الليرة بالدولار  [ وعود الدعم والاستثمارات تنتظر انحسار المعارك السياسية

[ إجراءات لتسريع تنفيذ خطط التطوير بالشراكة مع القطاع الخاص  [ الحكومة تحاصر المضاربين في السوق وتقدم تسهيلات للفقراء

آلان عون:
لبنان يمر بمرحلة أخطر من 

السابق، فنحن أمام حالة 
طوارئ اقتصادية

مروان بركات:
التأخر في تشكيل الحكومة 
يؤثر سلبا على الاستثمارات 

وبالتالي على النمو

سعدالدين العثماني:
نحتاج إلى ابتكار منتجات 

سكنية للفقراء بما يتماشى 
مع قدراتهم المادية

بدر الكانوني:
مجموعة التهيئة العمران 
شرعت في إنجاز أكثر من 

278 ألف وحدة سكنية

مغلق حتى إشعار آخر

الرباط تراجع استراتيجية المشاريع العقارية لسد فجوة الإسكان

آفاق واعدة لسوق العقارات المغربية



} هو ابــــن دار المخزن المركزية التي ترمز، في 
العرف الشــــائع، إلــــى القصر الملكــــي بالرباط 
نظــــرا لرمزيتــــه السياســــية والتاريخية. خبر 
أروقتــــه وممراتــــه، وعرف من أســــراره الكثير 
ومــــن رجالاته عددا كبيرا ممــــن لم يعودوا في 

المشهد.
متوســــط القامة أنيق المظهر صارم الملامح 
جاد ومحافظ، كلها صفات رجل دولة من الطراز 
الرفيع تجتمع في شــــخصيته كل ملامح الثقة 
في حمل مســــؤولية المحافظة علــــى الطقوس 

والتقاليد وتقاطعات التاريخ والحاضر.

حفيد الأمين ومؤرخ المملكة

نشأ عبدالحق المريني الذي ولد سنة 1934 
بالرباط، في بيت محافظ جدا، ونســــخ القرآن 
بيده على مدى 4 ســــنوات، تلقى أيضا دروسا 
فــــي اللغة العربيــــة بالبيت. وينتمــــي المريني 
إلى عائلة مخزنيــــة عريقة أهلته ولوج ثانوية 
مولاي يوسف، المحاذية للقصر العامر بالرباط 
حيــــث يرتادها أبنــــاء كبــــار القــــوم والدولة، 
ليحوز بعدها على إجــــازة في الآداب من كلية 
الآداب بالربــــاط في العام 1962، ثم ينال دبلوم 
الدراســــات العليا من معهد الدراسات العربية 
والإســــلامية العليــــا بجامعــــة ستراســــبورغ 

الفرنسية.

بالمدينــــة القديمة في  نشــــأته بحي ”لكَزا“ 
العاصمــــة الرباط جعلته يحتك عن قرب بأبناء 
الشــــعب، تلميذا ومعلما للغة العربية ثم مادة 
التربية الوطنية بعد ذلك، لكن غلبة الرغبة في 
استعادة ما كان لأسلافه من حظوة ومسؤولية 
داخــــل القصر الملكي لم تغــــب عن ذهنه لحظة 
واحــــدة، ولهــــذا وحتــــى لا تجرفه السياســــة 
وهمومها كان المريني منغمسا في سلك الطريق 
أكاديميا فحصل على درجة دكتواره الدولة في 
الآداب عن موضوع «شــــعر الجهــــاد في الأدب 
المغربي»، فــــي العام 1989 بجامعــــة محمد بن 
عبداللــــه في فاس، بمعنى أن اهتمامات الرجل 
الأدبية لم تلغ تعميــــق اهتمامه بتاريخ الدولة 

المغربية السياسي والعسكري.
 ويعتبر المريني ســـليل خـــدام دار المخزن 
فهـــو حفيد الأمـــين محمد المرينـــي الذي تقلب 
في عدة مناصب ”مخزنية“ في عهد الســـلطان 
المولى يوســـف، حتـــى وصل إلـــى رتبة ”أمين 
الصيـــار“ بـــدار المخزن، بمعنى المســـؤول عن 

مالية القصر الملكي.

وكان أول احتكاكه الرســـمي بدار المخزن، 
عندمـــا تم تعيينـــه ســـنة 1965 ملحقا بمديرية 
التشـــريفات والأوسمة، واســـتمر في المنصب 
حتـــى حـــدود العـــام 1972، ليثبـــت كفاءته في 
قواعد البروتوكول الملكـــي وملحقاته ما جعل 
القائمـــين علـــى أمـــور القصر الملكـــي يقررون 
تعيين المريني مكلفا بمهمة في وزارة القصور 
الملكية والتشريفات والأوسمة، حتى عام 1998، 
حيث عين مديرا للتشريفات الملكية والأوسمة.

المريني بكل مكنونات تفاصيل الحياة داخل 
القصـــر جعلته خبيرا في التاريخ الســـلطاني 
ليتـــم تكليفه بمهمة ”مـــؤرخ المملكة“ في العام 
2010، وعن هذه المهمة يقول جامع بيضا، مدير 
الأرشـــيف الوطني للمملكة، إن ”مؤرخ المملكة“ 
ليس من مهامه أن يحلل الأنشـــطة الملكية، فهو 
يعتبر ذاكرة للمملكة، يجمع محتواها ويحفظه.
خلـــف المريني الجنرال مـــولاي حفيظ العلوي 
وزير القصور الملكية والتشـــريفات والأوسمة 
الســـابق الذي توفي في العام 1989، في وظيفة 
ذات حساسية في النظام المؤسساتي المغربي، 
حيث الالتـــزام بقواعـــد البروتوكـــول والإلمام 
بحيثياتـــه وتاريخه، ومن بـــين المهام الموكولة 
للمريني الحفاظ عليهـــا والوقوف على حرفية 
كان  الملكـــي  البروتوكـــول  لكـــون  تطبيقهـــا، 
وســـيظل، بروتوكولا، وكما يقـــول الملك محمد 
الســـادس في إحـــدى لقاءاتـــه الصحافية ”إن 
لذلـــك البروتوكول المغربـــي خصوصيته وأنا 
حريـــص على المحافظـــة على دقتـــه وعلى كل 
قواعده، إنه إرث ثمـــين من الماضي“. ويضيف 
العاهـــل المغربي أنه ”يجب علـــى البروتوكول 
أن يتماشـــى مع أسلوبي، لقد ولدت وترعرعت 
ضمن هـــذه التقاليد البروتوكولية، وهي تمثل 
جزءا لا يتجـــزأ من كياني، وخاصة من حياتي 

المهنية التي تظل هذه التقاليد مقرونة بها“.
وباعتبـــار أن كل ما يتعلـــق بالبروتوكول 
يبتّ فيـــه الملك، فقد وعى المرينـــي هذه الميزة، 
ما جعلـــه يحيط بتفاصيل مهنتـــه بالكثير من 
الدقة والحرص الشديدين وذلك لخصوصيات 
البروتوكـــول الملكي ســـواء المرتبط بمراســـيم 
البيعـــة وطقـــوس خـــروج الموكـــب الملكي في 
عيـــدي الفطـــر والأضحـــى والاحتفـــال بليلة 
المولد النبوي أو مراســـيم الدروس الحســـنية 
واســـتقبال الســـفراء، ويقول المريني إنه ”من 
نافلـــة القـــول، التأكيـــد أن مهام رجـــل يعمل 
بالبروتوكول، ناهيك عن المســـؤول عنه في بلد 
مثـــل المغرب، تجعله يزن كلامـــه ليس فقط من 

ذهب بل من لسعات الحذر“.
مهنتـــه البروتوكولية لا محـــل فيها للخطأ 
ولهذا يكون الإعـــداد يطبعـــه التأني والصبر 
والإحاطـــة بـــكل المتغيرات سياســـية كانت أم 
اجتماعية أم ثقافية وغيرها، كل هذا تشربه من 
مرافقة ســـلفه الجنرال عبدالحفيظ العلوي لما 
يقرب من عشرين سنة، أضاف إليها من خبرته 
وتمرســـه واطلاعه على كل مـــا يتعلق بالآداب 
الســـلطانية وخصوصيات النظـــام والمجتمع 

المغربي.
للجنـــرال  الأول  المســـاعد  المرينـــي  كان 
حفيظ، ومنذ اللحظة التـــي أصبح فيها مديرا 
للتشـــريفات الملكية قرر أن يختلف عن ســـيرة 
معلمه الرجل الذي كان صارما إلى حدّ الشـــدة 
فـــي التعاطـــي مـــع كل تفاصيـــل البروتوكول 
الملكـــي وما يرتبط به، حيث إن كل المســـؤولين 
كانوا يتهيبونـــه ويحرصون على عدم مخالفة 

ذلك البروتوكول.

وظـــل المريني حريصا عل البقاء في 
الظـــل حفاظا علـــى انســـيابية حركاته 
وصفـــاء ذهنه من كل ما تخلفه الأضواء 
الكاشـــفة من تشـــويش مقصود، إلا إذا 
كان هنـــاك تجـــاوز مـــن أطـــراف معينة 
لاختصاصاتـــه فإنه يهبّ للدفـــاع عنها 

بقوة.

إرادة حديدية 

ابتعـــد المرينـــي عن الأضـــواء، مثل 
نهج الكبار الذين يشـــتغلون في صمت، 
ولكن بإرادة حديدية لاكتساح التحديات 
والعراقيـــل جعلت منـــه المتتبع الصبور 
والذكي لمجريات الأمور بشكل يومي رغم 
ضغوط المنصب وحساسيته التي تتطلب 
حضـــورا ذهنيـــا ومعلوماتيا ســـاهمت 
فيه قراءاتـــه المتنوعة وولعـــه بالوثائق 

والتاريـــخ، وقد أثبـــت المريني ولاءه 
غير المحدود لـــدار المخزن، ما جعل 
العاهل المغربي يعيّنه ناطقا رسميا 
باســـم القصر ومـــا تقتضيـــه هذه 
المهمـــة من جهد إضافي، وهنا يقول 
مستشـــار العاهل المغربـــي، عباس 
الجـــراري، ”إن المريني تلميذ نجيب 
في مدرســـة الراحل الحســـن الثاني 
وفي مدرســـة الملك محمد السادس، 
رجل ظلّ وفيا للقيم الوطنية، ووفيا 

صادقا للعرش“.
المغربي  العاهـــل  أحـــدث  بعدما 
الملك محمد السادس منصب الناطق 
الملكـــي  القصـــر  باســـم  الرســـمي 
كان الغـــرض تغييـــر بعـــض قواعد 

التواصـــل والانفتاح أكثر على الرأي 
العـــام الداخلي والخارجـــي، إذ بعد 

تجربة قصيرة مع حسن أوريد تم اختيار اسم 
المريني ناطقا رسميا باسم القصر الملكي، هذه 
الشخصية التي خبرت دواليب الحكم عن قرب 
وأتقنت أصول المهنة كانت أقرب للمهمة التي 
تقتضي التواصل الحكيم والرصين والمتوازن 
لتوضيح ما استشكل من معلومات ومعطيات 
تهـــم علاقة القصر بالأحـــداث اليومية داخليا 

وخارجيا.
أثرت فترة مقاومة الاحتلال التي عايشـــها 
المرينـــي على تكوينـــه الشـــخصي الوجداني 
والنفسي، فأضحت الوطنية الجارفة عقيدة لا 
تتزعـــزع أركانها، فقد كان يرغب في أن يصبح 
جنديـــا في الجيش المغربي آنـــذاك، وما جعله 
يهتـــم بالتاريـــخ المغربي هـــو حصوله على 9 
نقـــاط من 10 فـــي الشـــهادة الابتدائية بعد أن 
امتحن من طرف أستاذه أبوبكر القادري زعيم 

حزب الاستقلال بمدينة سلا في تلك الفترة.

إبداع بحثي هائل 

تنطبــــق على  مقولــــة ”لــــكل مقام مقــــال“ 
المريني الذي يركن في شــــخصية رجل الدولة 
المثقل بمســــؤولياته الرســــمية الثقيلة عندما 
يندمــــج فــــي الوســــط الثقافــــي مســــتمعا أو 
محاضرا، تراه متجــــولا بين جنبات المعرض 
الدولــــي للكتــــاب أو في المكتبــــات باحثا عن 
الجديــــد في عالــــم الفكــــر والثقافــــة أو دون 
حراسة أو بروتوكول تجده في أماكن يمارس 

فيها هوايته بالمشي أو الركض.
القصــــر  داخــــل  مهامــــه  بــــين  توفيقــــه 
واهتماماتــــه الأدبيــــة والأكاديميــــة يلخصها 
بقولــــه إن ”الوظيفــــة لا تنتــــج المثقف، أي أن 
ثقافته الموسوعية وتحصيله أهلاه لاكتساب 
مكانتــــه داخــــل المربعــــات القريبــــة من صنع 

القرار في المغرب“.
ولقيمة الرجل فكريا وكرجل دولة اعتبرت 
بهيجة ســــيمو مديرة مديرية الوثائق الملكية 
أن المرينــــي، شــــخصية فذة وأهــــل للاحتفاء 
به بتقديم دراســــات ومحاضــــرات حول فكره 
وإنتاجاته العلمية، وقد قال في حقه بنســــالم 
حميــــش، وزير الثقافــــة الســــابق إن المريني 
”مثقــــف أصيل وباحــــث معطاء انتمــــى باكرا 
إلــــى عالم الكلمة والحرف، مدافعا عن الثقافة 
المغربيــــة، مبــــرزا من خــــلال كتبــــه ومقالاته 
ودراســــاته أبعادهــــا الأصيلة، مبينــــا تنوع 
وغنــــى روافدهــــا وانفتاحها علــــى الثقافات 

الإنسانية القديمة والحديثة“.
وللمرينـــي مؤلفات عديـــدة منها ”الجيش 
المغربـــي عبـــر التاريخ“٬ الذي طبـــع بالرباط 
سنتي 1968 و1997، وحصل على جائزة المغرب 
لسنة 1968، قبل أن يترجم إلى الفرنسية سنة 
2000. كما نشـــر ديوان ”الحسنيات“ في ثلاثة 
أجـــزاء، وعددا من المؤلفـــات منها ”قال جلالة 
الملك الحســـن الثاني“، في جزأيـــن، و“جلالة 
الملك الحسن الثاني الإنسان والملك“، و“محمد 
الخامس دراســـات وشـــهادات“، و“مدخل إلى 
طريـــق المغرب الحديث“، و“الشـــاي في الأدب 

المغربـــي“. وقد صدر للمرينــــي في يوليو هذا 
العــــام كتاب جديد تحت عنــــوان ”نظرات في 
تضمن  الإبداع العربي والحضــــارة المغربية“ 
باقة من أبحــــاث تاريخية وأدبية واجتماعية 
وتراثيــــة، حيــــث أبــــرز فــــي المحــــور الرابع، 
ومضــــات على التراث الشــــعبي المغربي، بأن 
روافــــد الثقافة الشــــعبية المغربيــــة تعبر عن 
تظاهــــرات اقتصاديــــة واجتماعيــــة وثقافية 
ودينية وفنية، وتختزن رموزا كثيرة وإبداعات 
رائعــــة، وتؤكد على هويتنا، وتؤثث تاريخنا، 
وتغني حضارتنا، وتربط ماضينا بحاضرنا، 
فهــــو مــــوروث شــــعبي غيــــر مــــادي يجســــد 
بكل ألوانه، وبأبعــــاده الحضارية، وبصنفيه 
الثقافــــي  الامتــــزاج  والشــــفوي  المكتــــوب 
المغربي متعدد الأصــــول، أمازيغية وأفريقية 
وصحراويــــة وأندلســــية وعربيــــة، ويتطــــور 
تطــــورا ملموســــا فــــي مواضيعه وأشــــكاله 
العولمــــة  لمواجهــــة  ومظاهــــره  وتنوعاتــــه 

وهيمنتها القاضية.
وفي إطار تعامله الراقي مع الأدب والفكر 
وحتى يســــتفيد الكل أهــــدى المريني خزانته 
للمكتبة الوطنية لتقوم شقيقته أمينة المريني 
أرملة الراحــــل المفكر الكبيــــر المهدي المنجرة 
بدورها، بتقديم خزانة الفقيد الغنية بمراجع 
العلــــم والأدب إلى المكتبة نفســــها، في خطوة 

تؤشر على حسّ وطني راق.

المريني والمرأة المغربية

لا يمكــــن الحديــــث عــــن الســــلطة وحياة 
القصور وبروتوكولاتها دون التطرق إلى رأي 
المريني في المرأة المغربية وهي التي أفرد لها 
بإنزالها مكانتها  كتابه ”دليل المرأة المغربية“ 
اللائقــــة كعالمــــة وقانونيــــة وأديبــــة وباحثة 
وقاضيــــة وكاتبــــة ومديرة ومســــيرة وفنانة 
ورياضيــــة، ولهــــا اليــــد الطولى، كمــــا يقول، 
في صيانــــة القصص الشــــعبية ”الخرافات“ 
و“المحاجيــــات (الفوازير)“ والأمثال والأزجال 
والأغاني الشــــعبية من الضياع، فإليها يرجع 
الفضل في المحافظة على هذا التراث الشفوي 
الــــذي يعد ركنــــا أساســــيا لمكونــــات الثقافة 

الشعبية المغربية الأصيلة.
لقد مرت المرأة المغربية من مرحلة عصيبة، 
خلال القرن التاسع عشر، أرغمت خلالها على 
الانزواء والخمول، حيث كان البعض يعتبرها 
أداة لإنجــــاب الخلف وخدمة البيت وأهله ولا 
حق لها في أن تطمح إلى شــــيء آخر، كما كان 
هؤلاء يعتبرون تعليم المرأة وتثقيفها مضيعة 

للوقت والمال.
 ويعترف المريني أن المرأة المغربية تمكنت، 
منــــذ النصف الثاني من القرن العشــــرين، من 
إبراز عطاءاتها في شتى المجالات. وقد عرفت 
المــــرأة في بداية العــــام 2018 تطورا مهما في 
الأدوار التــــي يمكــــن أن تلعبها فــــي قطاعات 
كانــــت حكرا علــــى الرجل، حيث تــــلا المريني 
باعتباره ناطقا رســــميا باسم القصر الملكي، 

بــــلاغ تولــــي المــــرأة المغربية لأول مــــرة مهنة 
”عــــدول“، وذلك اعتبارا لما وصلــــت إليه المرأة 
المغربيــــة مــــن تكويــــن وتثقيف علمــــي رفيع، 
وما أبانت عنه مــــن أهلية وكفاءة واقتدار في 
توليها لمختلف المناصب السامية ولهذا كلف 
الملــــك، وزير العــــدل بفتح خطــــة العدالة أمام 
المرأة، واتخــــاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا 

الهدف.
 وفــــي معرض دفاعه عن المــــرأة لم يوافق 
على مقارنته بقاســــم أمــــين، حيث يقول ”فأنا 
لم أبلغ درجته في العلم ولا زعامته النسوية“، 
كل ما يســــعى إليه كما يؤكــــد هو إبراز مكانة 
المرأة المغربية في مجتمعنا ودورها الأساسي 
فــــي بناء هذا المجتمع، لأن المجتمعات لا يمكن 
أن تسير في طريق النمو والنماء إلا بنسائها 
ورجالهــــا وتعاونهم في ما بينهم. هذه حقيقة 

لا سبيل إلى نكرانها أو التحايل عليها.

ووجهت الشاعرة المغربية وداد بنموسى 
رســــالة شــــكر للمريني، على اهتمامه بالمرأة، 
وهو الــــذي تحدث عمّا قدمته المــــرأة المغربية 
للوطن منذ فجر الاستقلال، وكذلك على تأليفه 
لكتاب عن أول قائدة طائرة في العالم العربي 
”ثريــــا الشــــاوي“، وهــــو الكتاب الــــذي قضى 
عامــــا كاملا في تأليفه إلــــى جانب العديد من 
البحــــوث والمواضيــــع والحــــوارات المنصفة 

للمرأة المغربية.
وإذا كان المغـــرب أنجب خيرة الرجال، فقد 
أنجـــب أيضا خيرة النســـاء أثمرت جهودهن، 
وأينعـــت منجزاتهـــن، وأصبحـــت كنـــار على 
علم، تســـر الناظرين وتثلج قلـــوب المعجبين، 
يقـــول المرينـــي مضيفـــا إن المغـــرب الحديث 
”فتـــح أبوابه أمام المـــرأة المغربية داخل البلاد 
وخارجها، فبرهنت على نضجها وكفاءتها في 
كافـــة الميادين، وأن القضـــاء على العنف ضد 
النســـاء على الصعيـــد السياســـي مكّن عددا 
كبيـــرا منهن من تقلد مناصب سياســـية غداة 

الاستقلال“.

مفكر ومؤرخ مغربي يصغي إلى عراقة مهمته
عبدالحق المريني 

الحارس الأمين للبروتوكول الملكي

وجوه

علاقة المريني بكل تفاصيل الحياة 
داخل القصر تجعل منه خبيرا في 

التاريخ السلطاني ليتم تكليفه بمهمة 
مؤرخ المملكة في العام ٢٠١٠، وعن 
هذه المهمة يقول جامع بيضا، مدير 

الأرشيف الوطني للمملكة، إن {مؤرخ 
المملكة} ليس من مهامه أن يحلل 

الأنشطة الملكية، فهو يعتبر ذاكرة 
للمملكة، يجمع محتواها ويحفظه

المريني يحرص على البقاء في الظل 
حفاظا على انسيابية حركاته وصفاء 

ذهنه من كل ما تخلفه الأضواء الكاشفة 
من تشويش مقصود، إلا إذا كان هناك 

تجاوز من أطراف معينة لاختصاصاته 
فإنه يهب للدفاع عنها بقوة
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[ تعامله الراقي مع الأدب والفكر يقف وراء قرار المريني إهداء خزانته للمكتبة الوطنية لتقوم 
شقيقته أمينة المريني أرملة الراحل المهدي المنجرة بدورها بالأمر ذاته.

 المريني ينتمي إلى عائلة مخزنية عريقة أهلته ولوج ثانوية مولاي يوســـف، المحاذية للقصر العامر بالرباط حيث يرتادها أبناء كبار القوم والدولة. لكن نشـــأته بحي {لكَزا} في 
المدينة القديمة جعلته يحتك عن قرب بأبناء الشعب، تلميذا ومعلما للغة العربية ثم مادة التربية الوطنية بعد ذلك.
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} فينيســيا (إيطاليا) – قدّم مهرجان فينيســـيا 
الســـينمائي الجمعة فيلمين أنتجا قبل حملة 
”أنا أيضا“ التي ظهرت بعد الكشف عن أعمال 
التحرش الجنســـي في هوليوود، ولكنهما في 
الوقت نفسه يمكن اعتبارهما مثالين على ذلك 
الاهتمام الكبيـــر الذي أصبح الســـينمائيون 
يولونه لإبراز دور المرأة في الســـينما بعيدا 
عـــن صورتها التقليدية كزوجة أو عشـــيقة أو 

صديقة، أو كسلعة تكميلية.
يأتي إلى المســـابقة متمردا على مهرجان 
كان الـــذي دأب على المشـــاركة فيـــه المخرج 
اليوناني المرموق يورغـــوس لانتيموس (45 
ســـنة) الـــذي فتح أمامـــه فيلم ”نـــاب الكلب“ 
(2011) البـــاب  (2009) ومـــن بعـــده ”الألـــب“ 
للخـــروج من عالمه المشـــغول بعبثية الواقع 
اليوناني المعاصـــر، لكي يخرج أفلاما أخرى 
ناطقـــة باللغة الإنكليزية تكون أكثر قبولا لدى 
الجمهـــور الغربـــي. وبعد ”ســـرطان البحر“ 
(2017)، ها  (2015)، ثـــم ”مقتل غزال مقـــدس“ 
هو يعود اليوم بفيلم شـــديد الاختلاف عن كل 
 The “أفلامه الســـابقة، وهو فيلـــم ”المفضلة
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والفيلم الجديد لا شـــك أنه يعتبر من أكثر 
أفلام لانتيموس قربا إلى الجمهور العريض، 
وقد قوبل بحماس كبير في عرضه الصحافي 
ثم بعـــد العرض العام بالمهرجان، وفيه يعود 
لانتيموس إلى بريطانيا القرن الثامن عشـــر، 
إلى عهـــد الملكة آن من خـــلال كوميديا تدور 

داخـــل أروقـــة البـــلاط الملكـــي، تشـــيع فيها 
المؤامرات والدســـائس، وتدور حول شـــهوة 
الســـلطة والرغبـــة فـــي الســـيطرة والتنافس 
الشـــرس بين امرأتين، تتطلـــع كل منهما إلى 
أن تحظـــى بمكانـــة الوصيفـــة المفضلة لدى 
الملكـــة آن التي كانت تعانـــي منذ وقت مبكر 
مـــن اعتلال صحتها. وينتقل الفيلم من الرغبة 
في الاســـتحواذ على رضاء الملكة إلى التدني 
الأخلاقي والســـقوط في سياق سردي تقليدي 
إلى حد كبير (وهو مـــا يجعل مهمة الجمهور 
ســـهلة هذه المرة مـــع لانتيمـــوس بعيدا عن 
رموزه الصعبة) يســـعى إلى الكشف عن دناءة 
الســـلطة، وتدني من يديـــرون الأمور من وراء 

الستار، وتفاهة الاستبداد أيضا.

ملكة بين امرأتين 

تقوم بدور الملكـــة آن الممثلة البريطانية 
أوليفيا كولمان التي تقبض على الشـــخصية 
بتناقضاتها بـــكل قوة وبراعة في التجســـيد 
والتقلب من الضعف الشديد والتردد والتلعثم 
إلى العنف والشراسة واليقظة، ومن الشراهة 
في الأكل والجنس الشـــاذ، إلى الســـقوط في 
الغيبوبة ثم العودة إلـــى القبض على مقاليد 
الأمور، ومن الحب الشديد والتمسك الطفولي 

إلى الانتقام البشع.
إنهـــا تبدو في لحظة مجـــرد طفلة صغيرة 
فـــي حاجة إلى من يتولـــى أمورها، فهي حتى 
لا تستطيع الســـير ويضعونها بصعوبة على 
مقعـــد متحـــرك، وفي لحظة يمكـــن أن تغضب 

وتصب اللعنات على الجميع.
آن مريضـــة بقرح فـــي ســـاقيها، لا تقوى 
على الســـير بشـــكل طبيعي، مترهلـــة مفرطة 
في السمنة بسبب إدمانها تناول المشروبات 
المسكرة والحلوى والأكل في منتصف الليل، 
وهـــي تعتمد بالدرجة الأساســـية في تســـيير 
أو  أمور المملكة على ”الليدي ساره تشرشل“ 
”دوقة مارلبورو“ (رتشـــيل ويتـــز)، التي تقيم 
علاقة خاصة مع الملكة تســـتولي من خلالها 
علـــى عقلها وقلبهـــا إلى درجة أنهـــا تناديها 
باســـمها المجـــرد آن، وتصـــدر لهـــا الأوامر 

وتنهرها.
نمـــوذج آن رغم الجوانـــب الكوميدية في 
تصرفاتهـــا وشـــخصيتها، تكمـــن فيها أيضا 
جوانـــب تراجيدية، فهي قد حرمت من الأبناء، 
وقـــد أنجبت لزوجهـــا 17 طفلا لكنهـــم ماتوا 
جميعهم، وأصبحت تسريتها الوحيدة تقريبا 
التـــي تعوضها عـــن غياب الأطفـــال، 17 أرنبا 
تحتفـــظ بها داخـــل أقفاص في غرفـــة نومها، 
وتترك لها الفرصـــة بين وقت وآخر للانطلاق 
خـــارج الأقفاص والجري فوق بســـاط الغرفة 

الشاسعة.
مـــا يحدث هو أن فتاة أكثر شـــبابا وربما 
أيضا أكثر جمالا وجاذبية من ساره تصل إلى 
القصر حاملة رســـالة تزكية، إنهـــا ”أباجيل“ 

وهي في الحقيقة ابنة شـــقيق ســـاره نفسها، 
لكـــن رغـــم أصولهـــا الأرســـتقراطية تعرضت 
أســـرتها لضائقة أدت بها إلـــى أن تأتي اليوم 

للعثور على عمل.
في البداية يســـندون إليها العمل كخادمة 
فـــي المطبخ الملكـــي، وهي تتســـلل ذات يوم 
وتداوي قرح ســـاقي الملكة باستخدام بعض 
الأعشـــاب الطبية فترتـــاح الملكة من تأثيرها، 
فترفـــع ســـاره مـــن شـــأن أباجيـــل وتجعلها 
خادمتها الخاصة، تأتمـــر بأوامرها وتطلعها 

في غيابها على كل ما يحدث في القصر.

لكـــن أباجيـــل ســـتمضي في التقـــرب من 
الملكة، بل وتغويها جنســـيا إلى أن تستولي 
عليها تماما في منافســـة شرســـة مع ســـاره 
التـــي تحاول بشـــتى الطرق أن تبعـــد الملكة 
عنهـــا، لكـــن أباجيـــل تتمكن من وضع الســـم 
لساره التي تســـقط من فوق صهوة الحصان 
وتصاب بجروح تشوه وجهها، فيلتقطها رجل 
يعمل لحســـاب ماخور كبير مخصّص للسادة 
النبـــلاء، يعالجونها هناك ويبقون عليها أملا 
فـــي أن تنضم إلى طابور العاهرات من الطبقة 
الرفيعـــة، أما أباجيل فتســـتغل إعجاب فارس 
شـــاب بها ســـيصبح مـــن الـــوزراء البارزين، 
وتدفعه إلـــى الزواج منهـــا، وبالتالي تحصن 

وجودها ضمن الطبقة الأرستقراطية.
في الفيلم مشـــهد يدور فـــي الغابة، حيث 
تتنافـــس المرأتان (ســـاره وأباجيل) في صيد 
الطيـــور بالبنـــادق، كل منهمـــا تقيـــس قـــوة 
غريمتها في الوقت الذي تريد أن تتفوق أيضا 

في الفوز بنصيب الأسد من الصيد.
وفـــي إحدى اللقطات، يحتـــدم النقاش في 
ما بينهما ويكشـــف عن الغيرة الشديدة التي 
تكنهـــا كل منهمـــا للأخـــرى، وعندمـــا تطلق 
أباجيل النـــار فتصيب الصيد، تتطاير قطرات 
مـــن الـــدم لتصبغ جانبـــا من وجه ســـاره في 
إشـــارة تمهيدية إلى ما ســـيقع لها في ما بعد 
عندما يصبـــح وجهها مشـــوها وتضطر إلى 

ربط جانبه الأيسر برباط لإخفاء التشوه.
يتعـــرض الفيلـــم للكثيـــر مـــن الجوانـــب 
السياســـية، خاصة رفض الملكة الاســـتجابة 
لما تطلبه منها ساره من رفع الضرائب، لكنها 
تقبـــل إعلان الحرب على فرنســـا ثـــم تتراجع 
وتقبـــل توقيع اتفاقية ســـلام مع الجارة، فهي 
تغفو ثم تصاب بنوبـــات يقظة ذهنية مفاجئة 
تكشـــف عن ذكاء وحنكة في النظر إلى الأمور 
السياسية، في تناقض مع ما تبدو عليه غالبا 

من بلاهة.
يورغوس لانتيموس مدهش في ســـيطرته 
علـــى التصويـــر داخـــل المواقـــع المختلفـــة 
تماما عن عالمـــه: القصور الملكية من الداخل 
والخـــارج، يلجـــأ كثيرا إلى تحريـــك الكاميرا 
(ترافلينـــغ) أمـــام الشـــخصية فـــي ردهـــات 
القصـــر لمتابعتها في ذهابها ورجوعها، وفي 
الاســـتفادة من الإضاءة لخلق إيحاءات تشـــي 
بالحالة النفسية، والإكثار من اللقطات القريبة 
للوجوه لتحقيق التأثير المباشر على مشاعر 

المتفرج، ولكن هذا أساسا فيلم أداء تمثيلي.
والغريب أن لانتيموس مؤلف الأفلام الذي 
لا يولي عادة أهميـــة كبيرة للممثل في أفلامه 
باعتباره يشـــكل جزءا مـــن ”الرؤية“ البصرية 
التـــي تشـــغله أكثـــر، يكشـــف هنا عـــن قدرة 
كبيرة على الســـيطرة على ثلاث من الممثلات 
(كولمـــان، ويز، ســـتون) اللاتي يشـــتركن في 
مبـــاراة ممتعة تبرز دور المـــرأة في جبروتها 

وشراستها ورغبتها التي لا تعرف حدودا.
ولكن أيضا المرأة ككائن جميل لديه شعور 
بالحب، يدفعه الألم إلى القسوة على الآخرين، 

ويشعر بالألفة مع الحيوانات.

العودة إلى الواقعية

الفيلـــم الثاني الذي أثار الإعجاب هو فيلم 
”روما“ Roma للمخرج المكســـيكي ألفونســـو 
كوارون (57 سنة)، وفيه ينتقل من عالم الخيال 
كما تبدى في أفلامه السابقة مثل ”هاري بوتر 
وسجين إزكبان“ و“أطفال الإنسان“ و“جاذبية 
إلـــى أســـلوب أقـــرب إلـــى أســـلوب  الأرض“ 

الواقعية الجديدة.
عنوان الفيلم يشـــير إلى الحي الذي نشـــأ 
فيه المخرج كوارون في مكسيكو سيتي، وهو 
أحـــد أحياء الطبقة المتوســـطة، وفـــي الفيلم 
مشـــهد يعتبر مفتاح الفيلم تقول فيه السيدة 
ربـــة المنـــزل التي هجرهـــا زوجهـــا وتركها 
بأطفالهـــا الأربعـــة ترعاهم وحدهـــا للخادمة 
التي تنتمي إلى الســـكان الأصليين الملونين 

الذين يشـــكلون الجنس الأدنى في المكســـيك 
”نحن وحيدات، وســـنظل وحيـــدات.. الرجال 
لا يهتمون ســـوى بالرجـــال أمثالهم، ليس لنا 

سوى بعضنا البعض“.
ليســـت في الفيلم قصة دراميـــة تتصاعد 
فيهـــا الدراما نحو ذروة مـــا، لكن ليس معنى 
هـــذا أننا لســـنا أمام عمـــل درامـــي، فالدراما 
فـــي الفيلـــم تنبع مـــن الواقـــع، مـــن الصور 
الصادمة التي ترصدها الكاميرا التي تحوّلت 
مهمتها هنا إلى مراقـــب يرصد ويتوقف أمام 
الشخصيات والأحداث، كما لو كانت وظيفتها 

تسجيل التاريخ الإنساني.
وتـــدور الأحـــداث في فترة زمنيـــة محددة 
مـــن تاريخ المكســـيك في أوائل الســـبعينات 
بعد وصول الرئيس لويس إيشيفيريا ألفاريز 
إلى الســـلطة، لكن السياســـة تأتي في ما بعد، 
ففي البداية كانت الأسرة، ومن الأسرة ينطلق 
الفيلم لكي يرصد ويحلل مأزق العيش في بلد 

تمزقه التناقضات على كل المستويات.
هنا لدينا ســـيدة وأربعـــة أطفال وخادمة، 
هم العمود الفقري للفيلم، لكن المرأة الســـيدة 
والخادمة هما محـــور الفيلم والعلاقة بينهما 
التـــي تتجاوز التناقضـــات الطبقية والأصول 
العرقية، تشـــي بفكرة التضامن بين النســـاء 
التي تـــدور من حولها الأســـرة، فالمرأة عماد 
الأســـرة، والمرأة التي تعمل لتكســـب عيشها 
تشـــعر بمشـــاعر المرأة الأخـــرى التي أصبح 
يتعين عليها الآن البحث عن عمل بعد أن شح 
الدخل وانقطع مـــا كان يأتي من جانب الزوج 
الـــذي هجرهـــا وهجر أبنـــاءه إلى عشـــيقته، 

وأصبح المصير بين المرأتين مشتركا.
وبعد أن تعلن الأم للأبناء للمرة الأولى أن 
والدهم لن يعود إليهم، تتعهد لهم وتكرّر بأنها 
لـــن تتخلى عنهم أبدا وبأنهـــم لا بد أن يظلوا 
معـــا، وأن وجودهم معا هـــو الضمان الوحيد 
للبقاء. والسيدة هي التي تدفع تكاليف توليد 
الخادمة، وتذهب أمها، أي أم الســـيدة أو جدة 
أطفالها معها إلى المستشفى لتحضر الولادة 
المتعســـرة التي تتم في ظـــروف إطلاق النار 
في الشوارع على المتظاهرين، وهي تحتضن 
الخادمـــة وتصر علـــى بقائها معهـــم بعد أن 

أصبحت فردا من الأسرة.
تأمـــل الخادمـــة فـــي العثـــور علـــى فتى 
أحلامها وتتصوّر أنها عثرت عليه في شـــاب 
قوي يمارس فنون القتال الآسيوية المعروفة، 
تقيم معـــه علاقة، لكنـــه يتركهـــا ويرحل لكي 
تكتشـــف أنها حامل منه، وتحـــاول أن تبحث 
عنـــه وتصل إليـــه، لكنه يلفظها بقســـوة أمام 
أقرانه في ساحة هائلة للتدرب على هذا النوع 

من القتـــال العنيف. هذا المشـــهد يجمع بين 
الخـــاص والعـــام، فالعام يتمثل في القســـوة 
والعنـــف اللذين يتجه إليهمـــا المجتمع تحت 
إشـــراف مدربين يتم اســـتيرادهم مـــن كوريا 
وأميركا، والخاص ينحصر في الغدر والخسة 
اللذين يتصف بهما ســـلوك الرجـــل ”القوي“ 
تجـــاه المرأة ”الضعيفة“ التـــي يصفها بأنها 

مجرد ”خادمة قذرة“!
إن كاميـــرا كوارون الذي صـــوّر الفيلم مع 
كالـــو أوليفاريـــز، تتجوّل في مشـــاهد صعبة 
معقدة تدور في فضاءات فسيحة، تشمل الآلاف 
مـــن الممثلين الثانويين، والـــدوران والتحرك 
الحر وســـط الموقـــع والقدرة علـــى المناورة 

والالتفاف في عرض سينمائي مشهود.

ومن أهم مشاهد الفيلم مشهد الولادة التي 
نراها أمام الكاميرا بكل تفاصيلها حيث تأتي 
المولودة ميتة، ومشـــهد المظاهرات الطلابية 
الحاشـــدة وتصدي قوات الأمـــن للمتظاهرين 
وإطـــلاق النـــار عليهم، علما بأنـــه قد قتل 120 

منهم في تلك المذبحة.
وينتقل كوارون من اللقطـــات القريبة إلى 
اللقطات العامة، ويستخدم الحركة البانورامية 
للكاميرا لرصد المجاميع، ويتوقف كثيرا أمام 
الأطفال في لهوهم ولعبهم، بل ويصوّر مشهدا 
مرعبا لنـــزول الأطفال إلى البحر الهائج حتى 

تصوّرنا أن الأمواج قد جرفتهم وأغرقتهم.
والفيلم بأكمله مصوّر بالأبيض والأسود، 
وفيـــه الكثير مـــن الأحـــداث الحقيقيـــة التي 
تعرضت لهـــا البـــلاد: الزلـــزال، المظاهرات، 
فـــي  بالموســـيقى  عســـكرية  اســـتعراضات 
الشوارع لا تكف عن المرور أمام منزل الأسرة، 
أنواع السيارات التي كانت تستخدم، الحركة 
الصعبة في شوارع المدينة، والقرى المحيطة 
حيث يقطن الســـكان المهمشـــون من السكان 
الأصليين، وهي عبارة عن أكواخ متداعية تمر 
عليها الكاميرا في مشـــهد طويل عندما تذهب 

الخادمة تبحث عن أهلها.
سيدخل تاريخ الســـينما باعتباره  ”روما“ 
أحـــد أهم الأعمال التي خرجت من المكســـيك، 

وأهم أفلام مخرجه حتى الآن. 
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سينما
جبروت المرأة يجتاح مهرجان فينيسيا

فيلمان كبيران من أفلام المســــــابقة الرســــــمية في الدورة الـ75 من مهرجان فينيسيا جذبا 
الأنظار بقوة ودفعا بالحرارة والحيوية مع بداية عروض المســــــابقة التي انطلقت الخميس 
في تنافس لم يشــــــهده المهرجان العريق منذ ســــــنوات، مع وجود عدد كبير من الأســــــماء 
المرموقة في عالم الإخراج وأساســــــا من عالم ”سينما المؤلف“ أي المخرج صاحب الرؤية 

السينمائية الخاصة.

[ المرأة برؤية المخرج الرجل في {روما} و{المفضلة} 
[ لانتيموس وكوارون ينجحان في تغيير أسلوبهما السينمائي

لحظة تدبر لأمر جلل

عبث طفولي

إلـــى  يســـعى  {المفضلـــة}  فيلـــم 

الكشف عن دناءة السلطة، وتدني 

من يديرون الأمور من وراء الســـتار، 

وتفاهة الاستبداد أيضا

 ◄

فيلم {روما} تدور أحداثه في أوائل 

الســـبعينات بعـــد وصـــول الرئيس 

لويـــس إيشـــيفيريا إلى الســـلطة 

وترؤسه للمكسيك

 ◄

لانتيمـــوس يعود فـــي {المفضلة} 

إلـــى بريطانيا القرن الثامن عشـــر، 

مـــن خـــلال كوميديـــا تـــدور داخل 

أروقة البلاط الملكي

X

وافق النجم الأميركي دوين جونســـون على المشـــاركة في فيلم جديد بعنوان {الملك} سيلعب 

فيه دور {كاميهاميها} ملك هاواي، والعمل سيتولى إخراجه روبرت زيمكيس.

توفي مســـاء الخميس الفنان التونســـي حســـن الدهماني في حادث ســـير في محافظة سليانة 

التونسية أثناء توجهه لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان كسرى الصيفي.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

{دموع الرمال} تنسكب من جديد 

في قاعات السينما المغربية
تشـــرع القاعـــات الســـينمائية  } الربــاط – 
بالعاصمة المغربية الرباط في عرض الشريط 
الســـينمائي الجديد ”دموع الرمال“، لمخرجه 
عزيـــز الســـالمي، انطلاقـــا مـــن 5 ســـبتمبر 

الجاري، وهـــو أول فيلم مغربي 
يكشـــف في قالب تخيلي هروب 
الأســـرى المغاربـــة مـــن داخل 
معتقلات تنـــدوف، حيث كانوا 
أشـــكال  لمختلف  يتعرضـــون 

الإساءة والتعذيب.
الثاني  العـــرض  ويأتـــي 
الســـالمي  عزيـــز  لشـــريط 
بعاصمة المغرب تلبية لطلب 
السينما  عشـــاق  من  العديد 
الذين لـــم تتح لهـــم فرصة 
مشاهدة الفيلم عند خروجه 
إلـــى القاعات المغربية في 

مارس الماضي.
ويحكـــي ”دموع الرمال“ طيلة ســـاعة 

و47 دقيقة، قصـــة عودة مجموعة من الرهائن 
المغاربـــة الذيـــن تـــم اختطافهـــم وتعذيبهم 
وإهانتهـــم في معتقـــل تندوف لأكثـــر من 30 
عاما، فيكتشفون بعد هروبهم من ذلك الجحيم 

واقعا اجتماعيا جديدا ومختلفا عن الصورة 
التـــي احتفظـــوا بها فـــي ذاكرتهـــم. لكن تلك 
المعاناة ســـتحضر بكل ثقلها، وباســـتمرار، 
في كوابيســـهم وهواجسهم، إلى حدود اليوم 
الذي ســـيلتقون فيه جلادهم الســـابق، 
الـــذي أصبـــح شـــخصية 
مهمـــة بعد اســـتفادته من 
الحسن  الراحل  الملك  عفو 
الثانـــي، لتلـــوح فـــي الأفق 

فكرة الانتقام.
وقد قام بتجســـيد أدوار 
المأســـاوية  القصـــة  هـــذه 
صـــوّرت  التـــي  والمؤثـــرة، 
بمـــدن  أحداثهـــا  تفاصيـــل 
البيضـــاء  والـــدار  الحســـيمة 
والعيون  والداخلـــة  والربـــاط 
وزاكـــورة، كل من عادل أباتراب 
ونعيمـــة  لديـــب  والســـعدية 
ديـــزان  وصـــلاح  المشـــرقي 
ومحمد الشـــوبي وحميد نجـــاح وعز العرب 
الكغاط ومحمد نظيف ومحمد قطيب وفاطمة 
هراندي والعديد من الوجوه الفنية المغربية 

الجديدة.
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صالح البيضاني

} صنعاء - حلت في الـ30 من أغسطس الذكرى 
الـ19 لرحيل الشاعر اليمني عبدالله البردوني. 
للاقتراب مما يمثله البردوني في ذكرى رحيله 
التـــي تصـــادف الثلاثين من أغســـطس من كل 
عام، لامست ”العرب“ مكانة البردوني الشعرية 
والثقافيـــة ومـــا يمثله من قيمة إنســـانية عبر 

عنها الأدباء والكتاب والمثقفون اليمنيون.

الإنسان أولا وأخيرا

يصف الشاعر اليمني ورئيس اتحاد الأدباء 
والكتاب اليمنيين مبارك سالمين الرائي الكبير 
عبداللـــه البردوني بأنه يمـــن ثانية في اليمن، 
معتبـــرا الاحتفاء به ضرورة إنســـانية تنتصر 
للحياة فـــي مواجهة حجم القبح والدمار الذي 

يلف حياة اليمنيين اليومية.
وعن إمكانية إحياء اتحاد الأدباء والكتاب 
اليمنيين لمثل هذه المناســـبة يضيف سالمين 
”لم يعد اتحاد الأدبـــاء والكتاب اليمنيين الذي 
كان البردوني أول زعيم له قادرا على النهوض 
بهذه المهمة، ذلك لأن الاتحاد من جنس زعيمه 
الأول لـــم يضع نفســـه في أحضان ســـلطة ما 
أو جماعـــة ممولة تضـــع إملاءاتهـــا عليه في 
الصـــدارة، لقد عاكـــس الاتحاد كل الســـلطات 
المتعاقبـــة على هذا البلد، لأنهـــا لا تنظر إليه 

إلاّ بما ينفعها“.
الشـــاعر والباحث علـــوان الجيلاني يؤكد 
لـ“العـــرب“ أنـــه لا يمكن قـــراءة البردوني دون 
فصل حياته عن إبداعه، فكل حياته –كما يقول 
الجيلاني- كانت مكرسة للإبداع والكتابة، إما 
فعـــلا يتحقق شـــعرا ودراســـات مختلفة وإما 
قراءة ومثاقفات يبحث مـــن خلالها عن وجوه 
للتحقق الإبداعي والفكري، أشـــكالا ومضامين 

ورؤى.
البردونـــي  ثقافـــة  أن  الجيلانـــي  ويـــرى 
الموسوعية ومعتقداته الفكرية ومواقفه ورؤاه 
الاجتماعية والسياســـية والأدبيـــة لعبت دورا 

كبيرا فـــي إحـــداث انتقالات واســـعة بتجربة 
وموضوع قصيدته، التـــي كان الثابت الوحيد 
فيها هـــو الإنســـان وضرورة تحقيق شـــروط 
إنســـانيته، وعيشه الكريم مواطنا حرا لا يظلم 
ولا يستعبد ولا يستغل ولا يستغفل. ومن أجل 
إيصـــال هذا المفهـــوم إلى المتلقي اســـتعمل 
البردوني أساليب وطرقا شتى؛ كتب القصيدة 
المحرضة المباشـــرة، واســـتدعى التاريخ في 
لحظاته المظلمة وشـــخصياته الظالمة مقابل 
والشـــخصيات  المضيئة  الأخـــرى  اللحظـــات 
العادلـــة فيه وتغنى بالشـــخصيات الشـــعبية 
الحكيمة واســـتنطق الأرض عـــن حنوها على 

أبنائها.
وفـــي إجابتها عن ســـؤال ”العـــرب“: ماذا 
بقي من شـــعر البردوني ولماذا ما زال الرائي 
حاضـــرا بعد حوالي عقدين مـــن رحيله؟ تقول 
الروائيـــة اليمنيـــة نادية الكوكباني ”ســـيبقى 

الإبـــداع الذي أنتجه خالـــدا على مر 
الســـنين. هـــذا هو شـــعر البردوني 
وموهبتـــه الفذة التي لـــم تغب عنا 
طيلـــة حياته وبعد وفاته وســـتظل 
معنـــا إلى الأبـــد. وتكمـــن عبقرية 
المستقبل  استشـــراف  في  إبداعه 
وفق واقـــع عبر عن مدى ســـوئه 
في حينه دون خـــوف أو مواربة. 
والواقع  السياسي  النظام  واجه 
المجتمعـــي بمنتهى الشـــجاعة 
التهميشَ  ذلـــك  نتيجة  وجنـــى 

والتجاهل“.
ومـــن جهته يؤكـــد الروائي 

والكاتـــب اليمني همـــدان دمـــاج أن البردوني 
من القلة القليلة من الأدباء عموماً، والشـــعراء 
خصوصاً، الذين يســـجلون حضورا يوميا في 
المشـــهد الثقافي فـــي اليمن، مشـــيرا إلى أنه 
حضور تلقائي غير مفتعل ولا يرتبط بمناسبة 

أو تاريخ.
ويضيف دمـــاج ”شـــهرة البردوني لم تأت 
بعـــد وفاتـــه، فقد كانت أشـــعاره تتـــداول بين 
أوســـاط النـــاس، العامـــة منهـــم والمثقفون، 
ليـــس فقط في اليمن، بل وفـــي الوطن العربي. 
والشـــعر المبدع والمؤثـــر، كما هو معروف، لا 
يموت بموت صاحبه بالتأكيد، بل يســـتمر إلى 
مـــا لا نهاية، وربما كان لغزارة إنتاج البردوني 
(الذي له أكثر من 400 قصيدة منشورة) دور في 
استمرار عملية اكتشافه من قبل جيل جديد من 
القراء، بل ومن معجبيه من الأجيال الســـابقة. 
إن شـــعره، على غرار حياته، كان فريداً، غنياً، 

مُحلقـــاً فـــي ســـماوات الإنســـانية وعذاباتها، 
ومتمـــرداً علـــى المألوف الشـــعري، فلم يرحل 
عـــن الدنيا إلا وقد وضـــع بصمته الخاصة في 
ديوان الشعر العربي، وأصبح أحد أهم وأشهر 

شعراء العربية في القرن العشرين“.

عابر للأزمنة والأمكنة

يصف الشـــاعر والناقد اليمنـــي علي ربيع 
الشـــاعر عبداللـــه البردوني بأنه شـــاعر عابر 
للأزمنـــة والأمكنـــة وأحـــد عظماء الشـــعر في 
التاريـــخ العربي بل والإنســـاني عامة، مضيفا 
”بالنظـــر إلى الأثـــر المترامـــي والعميق الذي 
تركـــه فـــي وجـــدان الثقافـــة اليمنيـــة وذائقة 
المتلقي العربي فضلا عن آثاره الخالدة شعرا 
ونثرا، لم يكن البردوني ممن يكتبون انســـياقا 
للحظـــة الشـــعرية ولكنه ممـــن كان يكتب وهو 
يستحضر عدســـة الفيلسوف ومخيال التاريخ 
ليقرنهمـــا مع بصيرة المثقـــف المتمرس في 
فهم الحركة الاجتماعية ومآلاتها 
والبعيد  القريـــب  المدييـــن  على 
لذلك لا غرابـــة إن وجدته يتحدث 
بلغـــة حاضرنا الراهـــن بعد نحو 
عقدين من رحيله وكأنه يعايشـــنا 
لحظة بلحظـــة. البردونـــي باق ما 

بقيت اللغة وما بقي الشعر“.
ويذهب الناقـــد والباحث محيي 
الديـــن ســـعيد إلـــى أن شـــاعرا في 
مســـتوى البردونـــي وشـــعره ولغته 
وفكره وبصيرته ورؤاه سيظل خالدا. 
وعن أسباب هذا الخلود الشعري يقول 
”البردوني لا يقل مســـتوى إبداعيا عن 
أبـــي العلاء والمتنبي وكبار شـــعراء اللغة من 
امـــرئ القيس إلـــى أبي تمام إلى أبي القاســـم 
الشـــابي، كما أنه انتمى إلى جماهير الشـــعب 
وانحـــاز إلى قضاياهم وتبنـــى مواقفهم وكان 
مناوئا لكل الطغاة، قارئـــا للماضي والحاضر 
ومستشـــرفا للمســـتقبل، شـــعره كله نبوءات 
تاريخية وتشريح لمسارات السياسة في بلاده 

والوطن العربي والعالم“.
يـــرى الشـــاعر كمـــال اليمانـــي أن الرائي 
عبدالله البردوني عمد واعياً إلى تخليد شعره، 
إذ لم يكتفِ بما حباه الله به من ملكة شـــعرية 
فـــذة، كما يقول، بل راح يقـــرأ بنهم، وينهل من 
منابـــع ثقافية عدة دينيـــة كانت أو تاريخية أو 
فكرية أو غير ذلك، امتلك معها قدرة على تناول 
موضوعات شـــعره لا من الناحيـــة الفنية، بما 
فيهـــا من لغة رصينة وشـــاعرة وصور وأخيلة 

ومحســـناتٍ بديعيـــة وغيرها، بل راح يســـبر 
الغور فيبحث عن الأســـباب والمنشأ والدوافع 
والبيئـــات متســـلحا بثقافتـــه، وابتعـــد عـــن 
المناسباتية التي تحمل عادةً بذور الاندثار في 
ثناياها. ويشـــير الروائي محمد الغربي عمران 
إلـــى أن البردونـــي لا يـــزال ممثـــل اليمن لدى 
المثقفين خارج اليمن أو بالأصح ســـفير الأدب 
اليمني؛ فهو الوحيد الحي من بين أدباء اليمن، 
ومـــا تبقى له من أدبه هـــو كل ما كتبه، مضيفا 
”حين تقرأ للبردوني في هذه الأيام، تجده يعبر 
عن وضع الحرب ومآسيها أكثر ممن يتنفسون 
ويتحركـــون اليوم، الأديـــب الحقيقي يظل حيا 

بدرجة عظمة إبداعه“.
يعلـــق الشـــاعر زيـــن العابديـــن الضبيبي 
عن حضـــور البردوني  على ســـؤال ”العـــرب“ 

فـــي ذكـــرى رحيلـــه قائـــلا ”الإبـــداع الحقيقي 
كالظواهـــر الكونية التي لا تغيـــب عن حياتنا 
إلا لتحضـــر من جديد، وكذلك شـــعر البردوني 
بقي منـــه أكثر بكثير مما ذهـــب أو لنقل إن ما 
ذهب يعيـــش مرحلة كمون ســـتنفخ فيه الأيام 
والأحـــداث روحهـــا ليبعث من جديـــد كفينيق. 
أما عـــن حضوره فهو أمر طبيعـــي لأن الإبداع 
العظيم ابن بار لكل الأزمنة والعصور يســـافر 
فيهـــا ويتغلغل في مســـاماتها كمـــا هو الحال 
مـــع البردوني ومثله المتنبـــي ودرويش ونزار 
وشكســـبير وبوشـــكين ورامبو وبودلير. إنهم 
شـــعراء كونيون لا يغيبـــون إلا ليحضروا من 

جديد“.

شخصية الألف عام

ويؤكـــد الروائي عمار باطويـــل أن عبدالله 
البردونـــي اســـتطاع في فترة مبكـــرة أن يصل 
إلـــى ألم الوطن وأن يظهـــر للناس ذلك الألم مع 
كشـــفه أيضًا في مراحل أخرى عن زيف القيادة 
السياسية التي تدير اليمن وتتحكم في مصير 
الشـــعب، مضيفا ”وبهذه الأصـــوات المتعددة 
والهم الوطني يعانق صـــوت البردوني صوت 

الشعب الجريح ويشكلان معاً قضية“.
وفـــي ذات الســـياق يعلـــق الشـــاعر فخـــر 
العزب بالقول ”في ذكرى رحيل الرائي عبدالله 
البردوني نســـتدعي -نحن اليمنيين- حضوره 
المتجدد كشـــاعر وأديب ومؤرخ حفر اسمه في 
الذاكـــرة اليمنية كأبـــرز المثقفين اليمنيين في 
التاريـــخ الحديث على الإطـــلاق، والذين أثروا 
المكتبـــة العربية ككل من خلال الإنتاج الفكري 
والشعري الذي قدمه خلال مسيرته، فالبردوني 
ـــل -دون أن يماريه فـــي ذلك أحد-  الشـــاعر مثَّ
مدرســـة شـــعرية متفردة من خلال الجمع بين 
الشكل الكلاســـيكي للقصيدة العربية المتمثلة 
في قصيدة العمـــود، وبين المضمون الحداثي 
الذي أكســـب قصائده العديد من الميزات التي 
جعلتهـــا قبلة للدارســـين والمهتميـــن بالأدب 
العربي لدراســـة شعر البردوني والوقوف على 

خصائصه التي لا نجدها لدى شاعر آخر“.
وعما تبقى من شـــعر البردوني بعد حوالي 
عقديـــن على رحيلـــه يقـــول الباحـــث والناقد 
شـــخصية  كان  ”البردونـــي  الأحمـــدي  ثابـــت 
الألـــف عام الثاني للهجرة، كمـــا كان الهمداني 
شخصية الألف عام الأول. وما يجمع القامتين 
العملاقتيـــن ضيـــاع بعـــض مؤلفاتهمـــا بعد 
نتاجاتهما  بالأصـــح ”تضييـــع“  موتهمـــا، أو 
العلمية؛ فســـتة أجلاد مـــن الإكليل مفقودة إلى 
اليـــوم، على أهميتها، وكنـــوز أخرى لا نعلمها 
للهمداني، كما هو الشـــأن مع البردوني حوالي 
ستة مؤلفات له شعرية ونثرية لم تر النور بعد. 
ما أســـتطيع الجزم به أن البردوني لم يكتشف 
بعـــد، ذلك أن إبداعاته لا يمكن أن تصنف ضمن 
إبداعـــات الأذكيـــاء والمتميزيـــن مـــن الأدباء 
والشـــعراء؛ ولكـــن ضمـــن إبداعـــات أصحاب 

القدرات فوق العادية“.

مدرســـة شـــعرية متفردة جمعت 

العربيـــة   القصيـــدة  شـــكل  بيـــن 

الكلاســـيكي المتمثل في العمود، 

وبين المضمون الحداثي

 ◄

كانت أشعاره متداولة بين أوساط 

الناس، العامـــة منهم والمثقفون، 

ليس فقط في اليمن، بل أيضا في 

الوطن العربي

 ◄

اب عصور سطع في صنعاء ونسي أن يموت
ّ
شاعر متمرد جو

[ أدباء اليمن يحيون ذكرى رحيل الشاعر الرائي عبدالله البردوني  [ شاعر يعانق صوت شعبه مدافعا عن آخر ما بقي من الإنسان
يعتبر الشــــــاعر اليمني عبدالله البردوني من أشــــــهر الشــــــعراء العرب، وأكثرهم التزاما 
بقصيدته وقضايا أمته، من اليمن بدأ قصائده في مساءلات لحال العرب ومساءلات لواقع 
الإنسان عامة، شاعر ظل على مدى أكثر من نصف قرن مؤمنا بالإنسان، ويكتب له ضد 
العنف والظلم والحرب، يكتب بحرقة ووعي، ما جعل شــــــعره عابرا للعصور. وبالرغم من 
مضــــــي ١٩ عاما على رحيله، إلا أن البردوني لا يزال حاضــــــرا في ذاكرة الثقافة اليمنية 
وجدالات الساسة ووجدان اليمنيين الذين عبر في شعره عن همومهم وآمالهم وتكهن بما 

يعتقد أنها مآلاتهم بعين المستشرف والرائي.

عبدالله البردوني يمن ثان في اليمن

محمد الحمامصي

} تزامنا مع انعقاد ندوة ”البردوني الشـــاعر 
التي تنظمها مؤسســـة ســـلطان بن  البصير“ 
علـــي العويـــس الثقافية، بمشـــاركة نخبة من 
النقاد والكتـــاب والمفكرين العـــرب، أصدرت 
المؤسســـة قصائد مختارة من شـــعر عبدالله 
البردونـــي بعنوان ”وجع الســـكوت“ اختارها 
وقـــدم لها الباحث اليمني همـــدان زايد دماج، 
مؤكـــدا فيها أن البردوني عـــاش حياة فريدة، 
غنية بالتجارب والأحداث، متمردة على بؤس 
الواقع وظلم الحكام، ومترعة بالأحزان والآمال 
على حدّ ســـواء. وهكذا فإن شـــعره أيضا كان 
فريدا، غنيا، محلقا في ســـماوات الإنســـانية 

وعذاباتها، ومتمردا على المألوف الشعري.
أكد دماج أن عملية انتقاء مختارات من بحر 
الإبداع البردوني الزاخر بالجواهر الشـــعرية، 
والذي يحوي أكثر من 400 قصيدة منشـــورة، 
لم يكن بالأمر الســـهل أبدا؛ ولهذا لن نستغرب 
إذا ما لامنا محبو شـــعره، على اســـتثناء هذه 
القصيدة أو تلك، من هذه المختارات؛ فتجربة 
البردوني الشـــعرية، الممتدة لأكثر من نصف 
قـــرن، وما تخللها من تنوع وتجريب على كافة 
الأصعـــدة والأوجه، قد اســـتطاعت أن تجذب 
إليهـــا عـــددا كبيرا مـــن القـــراء، وأن تلامس 

أذواقهم الشعرية على اختلافها.
يضم هذا الديـــوان عددا من أجمل قصائد 
عبدالله البردوني وأكثرها شيوعا. وقد راعى 
مقـــدم الكتاب في عملية الاختيار الصعبة هذه 
أن تشـــمل هذه المختارات تنوعا زمنيا وفنيا 
وموضوعيـــا يمكّـــن القـــارئ مـــن الإبحار في 
عالم البردوني الشـــعري، وأن يتلمس تنوعات 
قصائـــده المدهشـــة، ويستكشـــف تضاريس 
تجربتهـــا الخلاقة فـــي عالم الشـــعر العربي 

المعاصر.

وأشـــار دمـــاج، مديـــر مركـــز الدراســـات 
والبحوث اليمني، إلى أن البردوني منذ بداية 
تجربته الطويلة، اكتســـب شـــعره خصائص 
متعـــددة، مســـتمدّة أساســـا من شـــخصيته 
المتفردة كإنسان شـــجاع متمرد على الواقع، 
وشـــاعر مرهف متألم، ودارس عميق للتراث، 
ومفكـــر ثائر مناكف للظلـــم والظلام الذي ذاق 
مراراته في طفولته القاسية. وإذا كان الجدري 
قد أطفـــأ الضوء في عينـــي البردوني وهو لا 
يزال في الخامســـة من عمـــره؛ فإنه لم يتمكن 

من إطفاء جذوة بصيرته التي كشفت 
لـــه ما احتجب عن غيره. تاهت أقدار 
الصبـــي، القادم من قرية ”البردّون“، 
وهـــو يتحســـس طريقه فـــي ظلام 
أزقـــة المدينة وقســـوة أهلها؛ لكنه 
اهتـــدى إلى نـــور العالـــم وفضاء 
المعرفـــة. وتكالبـــت عليه صروف 
وذاق  الأيـــام،  ومكائـــد  الدهـــر، 
وحشة السجون؛ لكنه رفع رايات 
التحدّي، وانفتحت أمامه أبواب 

العبقرية والخلود.
البردوني  أن  دماج  يكشـــف 
عـــاش طفولة دراميـــة بامتياز، 

المؤلمـــة  تفاصيلهـــا  فـــي  كثيـــرا،  شـــبيهة 
والقاســـية، بعذابات الطفولات البائسة التي 
قرأنا عنها فـــي كلاســـيكيات الأدب العالمي. 
ويقـــول ”لا شـــك أن معاناتـــه فـــي طفولته قد 
تركت في نفسه آثارا عميقة، وجراحات غائرة، 
كان لها دور كبير في تشكيل وجدانه وسمات 
شـــخصيته التواقة للخير والعـــدل، التلقائية 
والمنفلتة من كل أنـــواع القيود واليأس، كما 
كان لهـــا وللقضايا العامة التي آمن بها لاحقا 
وكـــرّس من أجلهـــا جلّ حياتـــه، تأثير واضح 
على شـــعره، الذي جاء محمّـــلا بعبق أنفاس 
الحياة والحرية والإنصاف، مشـــحوذا بكل ما 

يشعل الروح من حبّ وعطف وشجن وشكوى، 
وانكسارات وآلام.

يقول الشاعر: متألم، ممّا أنا متألم؟!/ حار 
السؤال، وأطرق المستفهم/ ماذا أحسّ؟! وآه! 
حزني بعضه/ يشـــكو فأعرفه، وبعض مبهم/ 
بي مـــا علمت من الأســـى الدامـــي، وبي/ من 

حرقة الأعماق ما لا أعلم/.
”البردونيـــة“  القصيـــدة  أن  دمـــاج  رأى 
استأثرت بوجدان القارئ العربي كواحدة من 
أهم التجارب الشـــعرية العربيـــة المعاصرة، 
ومـــن خلالها لم يكفّ البردوني عن مباغتة 
بســـهام  والعقـــول  القلـــوب 
اللمحـــات الجارحـــة، والصور 
المدهشـــة، والعبارات اللاذعة، 
والمستفزة،  المتكررة  والأسئلة 
التـــي تحمـــل طيـــات بعضهـــا 
يشحذ  بينما  الصادمة،  إجاباتها 
ببعضها الآخر التفكير والفضول 

للبحث عن إجابات كقوله:
بعيد  الداني/  المقطـــف  لماذا 
عن يد العاني؟!/ لماذا الزهر آنيّ/ 
وليس الشـــوك بالآني؟!/ لماذا يقدر 
الأعتى/ ويعيا المرهف الحاني؟!/.

هذه الأســـئلة عادة ما كان يبثها 
فـــي الحـــوارات الذاتيـــة أو الســـردية التـــي 
تمتلـــئ بها قصائـــده، والتـــي أصبحت أيضا 
من الســـمات الأســـلوبية المميزة لشعره، كما 
يلفت انتباه قارئ البردوني كثرة اســـتخدامه 
للمفارقات الشـــعرية التي يخفـــي فيها ظاهر 
النـــص المعنى الحقيقي الـــذي عادة ما يكون 
على تضاد معه، واشتغاله بشكل واضح على 
التجاور النصـــي للمتناقضات، وما ينتج عنه 

من مفاجآت من شأنها أن تكسر أفق التلقي.
ويوظــــف البردونــــي معرفتــــه العميقــــة 
والواســــعة بالتراث العربــــي، واطلاعه على 

الثقافــــات الشــــعبية العربيــــة، مــــا مكنه عن 
طريــــق اســــتلهامه للشــــخصيات والوقائــــع 
التاريخية والموروث الأسطوري، من أن يقدم 
للقارئ بعدا ثقافيا واسع الدلالة والثراء في 

شعره.
ولفــــت دمــــاج إلــــى الحضــــور الطاغــــي 
لواقــــع اليمــــن والأمــــة العربيــــة، وقضاياه 
السياسية والاجتماعية، في شعر البردوني؛ 
وقال ”تــــكاد العشــــرات من قصائــــده تنطق 
بحاضر الأمــــة المريــــر، وكأنّ الزمن اليمني 
والعربي هو نفســــه لم يتغير، ولــــكأنّ الآلام 
والآمــــال والتحديات هي ذاتها التي شــــغلته 

طيلة مسيرة حياته“.
وخلص دمــــاج إلى أن حيــــاة البردوني، 
القــــادم ”مــــن أرض بلقيــــس“، كانــــت رحلة 
طويلة من الاشتعال الإنساني والشعري، ظل 
خلالها معتزا بوطنه وهويته، متساميا فوق 
آلامــــه وأحزانه، منتصــــرا للقضايا التي آمن 
بها، صامدا وســــاخرا من الأســــى، ومتهكما 
علــــى شــــقاء الواقع وقســــوة الدهــــر؛ فترك 
لنا شــــعرا إنســــانيا بديعا متألقا في صوره 
ومفرداتــــه وموقفه، وفي حنينــــه الدائم إلى 
العدل والمساواة، وفي تحدّيه لكل محاولات 

التدجين والاحتواء. 
لهــــذا عــــاش البردونــــي بســــيطا زاهدا. 
أو  الماديــــة  المغريــــات  عــــن  عزوفــــه  وكان 
العمــــل  حتــــى  أو  الرســــمية،  المناصــــب 
السياســــي المباشر، رســــالة ووعيا، وموقفا 
ثابتــــا لــــم يتزحزح عنــــه. ولا تــــزال الأجيال 
فــــي اليمــــن تتذكر كيــــف أنفق قيمــــة جائزة 
العويس، التــــي فاز بها فــــي دورتها الثالثة 
(1992-1993)، في تمويــــل طباعة كل مؤلفاته 
وبيعهــــا للجمهــــور بأقــــل من نصف ســــعر 
التكلفة. لم يكن الأمر مستغربا حقا، فهذا هو 

”جوّاب العصور“ الذي عرفوه.

شاعر من أرض بلقيس ونصف قرن من الشعر والتمرد

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ندوة أدبية موسعة عن الشاعر الراحل عبدالله البردوني بعنوان «البردوني الشاعر البصير» 

يومي الأربعاء والخميس 5– 6 سبتمبر 2018، في مقر المؤسسة.



فيصل عبدالحسن

لوحة للفنان النرويجي إدفارت  } ”الصرخة“ 
مونــــك، اســــتخدمها الكاتــــب المغربــــي مراد 
الضفــــري كصورة غــــلاف لروايتــــه الجديدة 
صت ثيمــــات الرواية. اللوحة  ”ملنخوليــــا“ لخَّ
الشــــهيرة تمثل ســــماء حمــــراء تحيط برجل 
مُعــــذب يصرخ فوق جســــر بأوســــلو، دون أن 

يعبأ أحد بصراخه.
بعــــدة  في“ملنخوليــــا“  ــــرد  السَّ جــــاء 
مســــتويات. مســــتوى أفقي تمثل بطرح الفكر 
الثــــوري العربي في الســــبعينات، واســــتمر 
حتى نهاية الرواية. ووضــــع حركة المقاومة 
الفلســــطينية تحــــت المجهــــر كنمــــوذج لــــه، 
وآخــــر مواز له تمثــــل بفكر عدمــــي، انتهازي 
يرى كل شــــيء لا معنى ولا جــــدوى له. بينما 
رد بطرحها  جاءت المســــتويات العمودية للسَّ
بدائل للفكر الثوري، والفلســــفي الســــبعيني، 
وتغييرها بطروحات فلسفية وعملية واقعية. 
تعالــــج ســــيئات الحاضر، وتطالب الســــلطة 

السياسية الحاكمة بالتغييرات.
ابتداء من عتبة العنوان ”ملنخوليا“ الذي 
يعني المرض العقلي، الناتج عن اضطرابات 

للغــــدد الصمــــاء، المســــببة لمن يصــــاب بها 
تغليب الهم والحــــزن، والقلق، وضيق الصدر 
والكآبــــة الدائمــــة، وكــــره الحيــــاة الواقعية، 
نعيــــش اضطرابات طــــارق بطلهــــا كمريض 
”ملنخوليــــا“ يفضل العيش مع ذكريات قديمة، 

ويفضلها على الحاضر.
طارق ولد الخيــــل، المغربي، الذي يعيش 
بيــــن الــــدار البيضــــاء والرباط حيــــاة عدمية 
بــــلا عمل، ولا أمــــل له بالغد، والنــــاس. تنفق 
عليــــه حبيبته القديمة ليلى، كمــــا أنها دفعت 
عنــــه أقســــاط الشــــقة، التــــي اشــــتراها حين 
كانا يعيشــــان معــــا. يقضي نهــــاره وليله في 
منلوجــــات طويلة يتذكر فيها أيامه الســــالفة 
بفلسطين، والكأس لا يفارق شفتيه، إلا ليملأه 

ثانية.
وتمضي لياليــــه، وهو ينتقل بين أحضان 
عــــدة نســــاء مــــن الحاضــــر والماضــــي. من 
الحاضر، عشــــيقته الشابة اليهودية المغربية 
أماليــــا، تقابلهــــا ســــلوان الفلســــطينية التي 
عشــــقها في غزة أثناء مشاركته في الدفاع عن 
المدينة ضد العدوان الإســــرائيلي عام 2008. 
وطارق يعيش ازدواجية مؤلمة، بين الحاضر 
والماضــــي، ويعبرعــــن ذلــــك مخاطبــــا أماليا 

الشابة اليهودية المغربية ”لا أستطيع وضع 
شــــفتي على شــــفتيك دون أن تمــــر في ذهني 
صــــورة طائرة إف 16 تقصــــف أهلي بغزة أو 
الضفة“. ويســــألها ”كيف لنــــا أن نتزوج وأن 
ننجب أبناء؟ ماذا سأســــمي أبناءنا، مناحيم 

وغولدا، وشارون وبيرتس؟“.
فتجيبــــه أماليــــا مدافعــــة عــــن 
نفســــها ”أنــــا لســــتُ إســــرائيلية 
يــــا طــــارق“، ولكــــن حيــــن تنتهي 
مقاومتــــه لفكرة الــــزواج، تأخذه 
أمهــــا العجوز اســــتر إلى جنب، 
إنْ  كثيــــرة  بمغريــــات  وتعــــده 
معهما  وســــافر  ابنتها،  تــــزوج 
إلــــى إســــرائيل، ليعيشــــوا في 
”هارتسيليا“ مع زوجها ديفيد، 
الذي يدير شركة هناك. يعيش 
طارق في صراع بين مشــــاعر 
سياسية متناقضة بين ماض 

عاشه مع الفلسطينيين في غزة، وحاضر 
يعيشه بين يهود مغاربة تمثلهم استر وديفيد 

زوجها وابنتهما أماليا في شقة مشتركة.
 يوافقهــــا طارق، ويعــــد العدة للرحيل مع 
أماليــــا إلى إســــرائيل عن طريق فرنســــا بعد 

أن أُصيــــب بخيبة أمل مريرة، لقيام الشــــرطة 
باســــتجوابه بســــبب حادثة اغتيــــال صديقه 
نجيــــب في تونس. تمحورت أســــئلة المحقق 
حــــول علاقتــــه السياســــية الســــابقة برفيقه 

نجيب.
 طــــارق، الذي يعيش أزمة نفســــية حادة، 
ويعانــــي مــــن تناقضات ما يعيشــــه يقرر 
في آخــــر لحظة عدم الســــفر إلى 
إلحــــاح  مــــن  بالرغــــم  إســــرائيل 
حبيبتــــه أماليــــا المهاجــــرة إلــــى 
إســــرائيل مع أمها، بعد أن وعدتاه 

بالثروة وحياة الأغنياء هناك.
  والسبب في امتناعه عن السفر 
في آخر لحظة يعود إلى أنه رأى في 
تلفــــاز صالة المطار صورة لســــلوان 
ــحبيبته الفلسطينية السابقة ــ وقرأ 

خبرا عن استشهادها بفلسطين.
يعيش طارق بعد ذلك أزمة نفســــية 
ووجدانيــــة عميقة بين حاضره مع مها 
ونرجــــس، وهمــــا نادلتان، الأولــــى تعمل في 
كابريه بالدار البيضاء، والثانية نادلة بمقهى 
بالربــــاط، وماضيه مع ليلى حين كانا طالبين 
في الجامعة بالســــبعينات. وهي التي تركها 

حامــــلا بابنتهما ليــــال وســــافر ليناضل في 
فلســــطين، فاضطرت ليلى درءا للفضيحة أن 
تتزوج بجلال الطبيب، الذي لا تحبه، لتعيش 
معه حيــــاة الغرباء، وهي تحلــــم طيلة الوقت 

بحبيبها السابق وتسترد ذكرياتها معه.
ــــرد جاء ليصور  المســــتوى الآخر في السَّ
الحاضر بكل متناقضاته، وأحلام شخصياته، 
كليلــــى، التــــي لــــم تكن ســــعيدة مــــع زوجها 
إلا أن ذلــــك لــــم يضعــــف عزيمتهــــا، لتصيــــر 
إيجابيــــة مع محيطها. فهــــي تعتني بابنتها، 
وتصادق الناس رجالا ونساء، وتسمع منهم، 
وتســــاعدهم وتشاركهم في حل مشاكلهم، لكن 
الماضي وذكرياتها عن طارق جعلاها تسعى 
للانفصــــال عن زوجها، لكنهــــا في الحاضر لا 

تستطيع العيش مع طارق كما كان.
وجدت ليلى فرصتها الأخيرة باســــترجاع 
طارق، ولكن هذه المرة اســــترجعت شــــخصا 
بلا ذاكــــرة، فقد حاول طارق الانتحار بشــــنق 
نفسه في شــــقته، ولكن في اللحظات الأخيرة 
قبل موته تــــم إنقاذه. وبعد أن فقد وعيه لعدة 
أيــــام، وخلال تلــــك الأيام رعتــــه ليلى في أحد 
مستشــــفيات الدار البيضاء إلى أن فاق، ولكن 

بذاكرة معطوبة.

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} فـــي روايـــة نائـــل الطوخـــي ”الخـــروج من 
البلاعـــة“، نحن أمـــام نص حداثـــي يمتثل في 
أســـلوبه لطرائق الكتابة الجديدة، ولو قرأناه 
من منظور الحكاية السردية، فهو نص حكائي 
بامتيـــاز، يحكـــي عن هزائم حورية إســـماعيل 
عبدالمولى، الشـــخصية المحورية للنص التي 
يبـــدأ منهـــا وينتهي بهـــا في الســـجن ترعى 
شجرة التوت وتغزل الحرير، وتحرر الفراشات 
لتطير، مع صدمـــات الواقع لها وهزائمها على 
المستوى الشـــخصي وعلى المســـتوى العام 
وكذلـــك فجائعهـــا مع الثـــورة ومـــع أزواجها 
وأيضـــا فـــي أصدقائهـــا، حيث اكتشـــفت في 
النهاية خيانة صديقتها هند وأنها كذبت عليها 

أكثر من مرة.

حكايات متوازية

حورية إســـماعيل عبدالمولـــى هي نموذج 
للشخصية النمط، ليس فقط في أزماتها وإنما 
فـــي تكوينها، وصـــولا إلى تلـــك الفاجعة التي 
أقدمت عليهـــا عندما أطلقت النار على الدكتور 
لها  طـــارق. نمطية الشـــخصية تأتي من تشـــكُّ
والظـــروف المحيطـــة بهـــا، وكيف نشـــأت في 
أســـرة هذا الأب الذي صدمته زوجته في أقرب 
أصدقائه ناجي وأخبرته بأن صديقه يعاكسها، 
قالتهـــا ببـــلادة دون أن تراعـــي فـــي جملتها 
أثرهـــا القاتل-لحظتهـــا -علـــى الـــزوج، كمـــا 
قتلت صداقتهما، وصـــولا إلى حكايتها مع عم 
ناجي أبيهـــا الروحي، الذي لعب دورا محوريّا 

في حياتها ســـواء برفضـــه دخولها 
أيضـــا  أو  العســـكرية،  المدرســـة 
بتعليمها ضـــرب الرصاص وتحديد 
الهدف، ثـــم دوره بعدما لجأت إليه 
في حيرتهـــا واهتزازها في الثورة 
التي شاركت فيها، وإن كان لم يجد 
أســـلم مِن أن يطلق رصاصة على 
نفسه ليحمي نفسه من نظرة عدم 
أعادها  التـــي  للحكاية  تصديـــق 

على ابنة صديقه.
لعب  التي  التقنيـــات  إحدى 
عليهـــا الراوي ونجح فيها، هي 

التوازي بين حكاية حورية إســـماعيل 
عبدالمولى، بكل مآسيها وتعرجاتها، مع حكاية 
الثورة وهزائمها المتلاحقة. فحورية المهزومة 
تتوازى مع الثـــورة المهزومة. بل ليلقي برؤية 
كابوســـية تجعل من حورية تدخل السجن، في 
إشـــارة إلى المتاهة التي وصلت إليها الثورة، 
وكأنها دخلت في ســـراديب الســـجن. حضور 
الثـــورة يأتـــي بوصفهـــا مـــلاذا كان ينتظـــره 
الكثيرون، إلا أن هذا الملاذ صار كابوســـا على 

كل مَن اشترك فيها.
الغريـــب أن البطلة فـــي حكايتها المضمرة 
عـــن وقائع الثورة كانت تدين الثوار كما أدانت 
مَن ســـعوا إلـــى إجهاضها، بل اســـتغلتها في 

تحقيق انتقامها من هيثـــم ابن زوجها وقتلته 
انتقامـــا لمقتـــل ابنها محمود. وهو ما يشـــير 
إلى دلالة فداحة مَن اســـتغلوا الثورة لتحقيق 

مآربهم الشخصية.
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مثلما كان ســـؤال: مَن الـــراوي؟ هو محور 
كتابـــات المعنيين بعلم الســـرد والســـرديات 
خاصة لوبان الذي قدّم تقسيمات مهمّة للرواة 
ودرجة حضورهـــم في النص، فالســـؤال ذاته 
هو ســـؤال الرواية الأساســـي. منـــذ المقدمة 
التـــي وضعهـــا الكاتب للنص علـــى غير عادة 
الروائييـــن في الفتـــرة الأخيرة، نـــرى صورة 
راو مفكّـــر متأمّـــل، يربـــط بين حياة الإنســـان 
تتشـــابهان،  المدينـــة، فكلتا الحياتين  وحياة 
وكأنهما بحر كبير، عبر هذه المقدمة الفلسفية 
غيـــر المنفصلـــة عن المتـــن الروائـــي، والتي 
يمهـــد بها الـــرّاوي الغائب لشـــخصية حورية 
وحكايتهـــا التي هي محور النـــص. فالمقدمة 
ترتبط بفصول الروايـــة الأربعة التي حمل كل 
فصل منهـــا عنوانا مجازيا يعـــود على إحدى 
الشـــخصيات داخـــل النص. وقبـــل أن تنتهي 
المقدمة نفاجأ بصوت حورية عبر تساؤل: هل 
أَنْسِبُ الفضل للجرثومة أم لكمال أم لنفسي أم 
للحياة؟ ويجيـــب الراوي الغائب القريب منها: 

ولا تجيب أبدا.
هكذا يتداخـــل الصوتان، ليدخل بنا النص 
في متاهة ســـردية عمّن يـــروي الحكاية، التي 
تأتـــي بعـــض أجزائها فـــي الســـجن وحورية 
تروي لمروي عليهم/الســـجينات البعض مما 
جرى ولكن بلا تفاصيـــل، حتى تنتهي الرواية 
في الفصل الرابـــع لنعرف دخول 
حورية السجن بعد قتلها للدكتور 
عاطف. كما أن صوت حورية الذي 
بدأ في الظهور مع آخر ســـطر في 
المقدمـــة، لا يتوقـــف بـــل يســـتمر 
ويأخذ حيزا مميزا في الســـرد عبر 
مقاطع ســـردية تـــروي بالأنـــا التي 
تحمل كل صفات التشـــظي والضياع 
(ضياع الـــزوج/ ضياع الابن/ ضياع 
الـــزوج الثانـــي/ ضيـــاع الاســـتقرار 
المتمثل في شـــقة/ ضيـــاع الوظيفة)، 
عـــن علاقاتها وارتباطها بزوجها الأوّل 

ثمّ علاقتها بكمال وعلاقتها بهند.
الراوي الغائـــب الذي ينوب عن حورية في 
سرد الحكاية منذ بدايتها، لا يأخذ صفة الرّاوي 
الشّـــاهد أو حتى القريب من الشخصية، وإنما 
يـــروي بصيغـــة الخطاب غير المباشـــر، وكأنّ 
الحكاية أُلقيت عليه ثمّ يقوم بِرَوْيها من جديد، 
فمع بداية ســـرده يـــروي عنها وعـــن علاقتها 
بالمدرســـة وحالة الكآبة التي حلّت على البيت 
بعد وفاة زوجها المنتحر، ثم انســـحاب الكآبة 
بفعل الطلبة الذين كانت تعطي لهم الدرس في 
بيتهـــا حيث ”بعد أن زارها الطلبة تبدّل الحال 
بعض الشيء، تخلخلت الكآبة وبدأت تنسحب، 
ومعها بدأ ينســـحب هدوء حورية النفســـي“، 
ثم فجأة ينقـــل هذا الراوي عـــن حورية، هكذا 
”ومع بداية الخريف قالـــت: إنها لم تَعُد تحتاج 
الطلبة في بيتها، قالت لأرضى بما قســـمه الله 

وخلاص“.
يتكـــرّر حضـــور الخطـــاب غير المباشـــر 
المـــروي عبـــر الـــراوي الغائب كثيـــرا داخل 

النص، فثمة تلاعب حقيقي بالضمير الســـارد، 
فتـــارة يكون الخطاب مباشـــرا عبر راو غائب، 
يتحوّل فجأة إلى خطاب غير مباشر، وفي نفس 
المقطع نكتشف الأنا أيضا تروي هكذا ”كلمها 
البواب وقال إنّ هناك مشتريا يريد رؤية الشقة. 
قالـــت له حلو، إمتى؟ فقال بعـــد بكره. كلمت أم 
حســـين وطلبت منهـــا أن تأتي اليـــوم أو غدا 
تنظف الشـــقة؛ لأن هناك مشـــتريا لهـــا. وأتت 
في اليـــوم التالي فعلا. تقابلتا أمـــام العمارة، 
وصعدتا معا، ودخلـــت حورية وانقبض قلبها 

لرؤية الشقة بلا شيء، لا عفش ولا أجهزة“.
تظهـــر هنا تبـــدلات الخطـــاب الروائي من 
خطاب مباشـــر إلـــى خطاب غير مباشـــر، إلى 
أنا، بل ثمّـــة إمكانية إعادة المقطع كله بصيغة 
الأنـــا دون خلـــل، وهـــو ما يكشـــف عـــن حالة 
مـــن نزعـــة الألفـــة أي التغريب، كمـــا هو عند 
الشـــكلاني شكلوفســـكي. وبعد هـــذا الخطاب 
الســـردي المتنـــوع يعود الـــراوي الغائب إلى 
الســـرد المباشـــر وهو يخبرنا عـــن التحولات 
التـــي حدثت في حياة حورية هكذا ”تســـارعت 

حياة حورية بشكل خاص في الفصل الدراسي 
الأول مـــن عـــام 2010-2011“. اللافت أن الراوي 
بهـــذه الصيغة يصبح قريبا مـــن المروي عنها 
حوريـــة أو حرنكش ثم يأتي الحكي لمخاطبات 
في السجن، حيث تمرر الكثير من الحكاية على 
أنها مروية في الســـجن فكأنها اســـتعادة ملكة 

الحكي وهي تروي لزميلاتها داخل السجن.
لا تختلـــف اللغة الســـردية المكتـــوب بها 
النص في تعددها عن الراوي، فمســـتوى اللغة 
لا يســـير علـــى وتيرة واحـــدة، وإنمـــا يجمع 
سمات خطابية تعكس حالة الواقع الاجتماعي 
والملتهبة،  المضطربـــة  السياســـية  والفتـــرة 
ومن ثم تحضـــر اللغة التي تتصل بالواقع، في 
تمثلهـــا للخطاب الشـــفاهي، وإن كانت مدمجة 
فـــي اللغة الســـردية الفصيحـــة، وكأن الرواية 
تســـتثمر اللغة بكل معطياتها في إبداع خطاب 

روائي مُتصل بالواقع المضطرب والمحبط.
ونذكـــر أن روايـــة ”الخروج مـــن البلاعة“ 
لنائـــل الطوخي صدرت عن دار الكرمة للنشـــر 

والتوزيع بالقاهرة 2018.

صدر حديثا عن دار نبتة للنشـــر والتوزيع للكاتب محمد حســـن كتاب بعنوان {غاندي.. أشـــهر 

القادة عبر التاريخ}، وهو سيرة للمفكر والقائد الهندي الشهير.

صـــدرت أخيـــرا عـــن دار ســـؤال روايـــة {الليالـــي البيـــض} للكاتـــب الروســـي الشـــهير فيودور 

دوستويفسكي بترجمة ثائر زين الدين وفريد حاتم الشحف.

حكاية امرأة حكاية ثورة خاسرة
[ {الخروج من البلاعة} رواية لنائل الطوخي بمثابة متاهة سردية لا نعرف من يرويها

آلت الرواية الجديدة على نفســــــها، وهي تســــــعى للتشكّل أن تســــــلك مغامرة التمرد على 
الأشــــــكال القديمة، فجدّدت أســــــئلتها المتصلة بواقعها الرّاهن وبالذّات المتشكّكة والقلقة 
الغارقة في البحث عن هويتها، بعيدة عن الوصايا الأبوية، وكان التجديد الأبرز في طرائق 
كتاباتها، فتوسلت بأدوات مغايرة في كيفية القول، عمّا كانت عليه الكتابة قبل نصف قرن.

إحـــدى التقنيات التي لعـــب عليها 

الـــراوي بنجـــاح هـــي التـــوازي بيـــن 

حكايـــة البطلة بكل مآســـيها، مع 

حكاية الثورة وهزائمها

 ◄

كتب

امرأة تفضح الواقع (لوحة للفنانة هيلدا حياري)
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{ملنخوليا} مشاعر متناقضة لسياسي مغربي أرهقه الحب

} تصلح حالة افتضاح السرقة الأدبية 
التي تورطت فيها مؤخرا كاتبة مغربية 
غير معروفة اسمها فاطنة الغزالي، لأن 
تكون موضوع رواية بوليسية أو فيلم 

سينمائي شيق. فكل توابل الحكاية 
ومتعتها توفرت في الحالة، حيث 

اجتمعت، لأول مرة ربما، شخصيتان 
متكاملتان، وهما السارقة والكاتب 

الشبح، الذي ورط الكاتبة عن طريق بيعها 
رواية لكاتب آخر، سبق نشرها.

وإذا كان ما أقدمت عليه السيدة 
المذكورة قد يشوش قليلا أو كثيرا، حسب 
ما ستؤول إليه القضية، على الوهج الذي 

صار يطبع الأسماء المغربية المبدعة، 
داخل المغرب وخارجه، فإن حالة السرقة 
ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة. كما أن 

ظاهرة السرقة الأدبية كانت وستظل تطبع 
كل الجغرافيات الثقافية، ضدا على كل 

مبادئ احترام ملكية الإبداع والأفكار التي 
يفني الكثيرون أعمارهم في صناعتها.

ولذلك، لا يبدو غريبا أن تصل لعنة 
الاحتيال، أسابيع فقط قبل اكتشاف 

السيدة المذكورة وهي في حالة تلبس، 
إلى رجل سياسي، هذه المرة، وهو 
وزير العمل  التشيكي، الذي اضطر 

إلى الاستقالة من منصبه، بعد اكتشاف 
صفحات مسروقة بكاملها في بحثه 

للإجازة. أما الطريف، فهو أن تعيين 
الوزير المذكور كان قد تم بعد استقالة 

وزيرة أخرى، بسبب نفس التهمة.
وإذا كان هؤلاء وغيرهم يمتلكون 

جرأة الإقرار بالخطيئة، التي لا تُغتفر في 
جميع الأحوال، يختار آخرون الدخول 
في الصمت إلى أن تمر العاصفة، وإن 

كانت العواصف لا تمر بيسر في مثل هذه 
المواقف.

 ولعل حالة الباحث الجزائري 
حفناوي بعلي خير دليل على ذلك، حيث 

غاب الرجل عن الأنظار، بعد أن فضح 
الكاتبُ عبدالله السمطي سرقاته التي 

شغلت نصف كتابه الفائز بجائزة الشيخ 
زايد للكتاب، ربما حتى لا يجد نفسه 

مرغما على إرجاع مبلغ الجائزة، الذي لن 
يستطيع في جميع الأحوال إعادة الكاتب 
إلى حياة الإبداع. في مقابل ذلك، أذكر أن 
شاعرة فلسطينية، أحجِم عن ذكر اسمها 

إشفاقا عليها، تستمر في تفريخ دواوينها 
الشعرية ودراساتها النقدية، رغم كونها 

قد أقدمت على الاستيلاء على نص شعري 
لي كاملا، دون حياء.

بالطبع، لا ترتبط ظاهرة السرقة 
الأدبية فقط بالكِتاب، بل إنها تكاد تجتاح 

كل مجالات الإبداع، سواء التشكيلي 
منه، أو المسرحي، أو السينمائي، أو 

الموسيقي. كما صارت العادة أن تلاحق 
التهمة، من باب الحقيقة أو الافتراء، أغلبَ 
الأعمال الكبرى والناجحة. ولذلك، لا يبدو 
غريبا أن يجد، على سبيل المثال، جايمس 

كامرون مخرج فيلم أفاتار الشهير، الذي 
حقق أكبر إيرادات في تاريخ السينما 

العالمية، نفسه مضطرا خلال الأيام 
الأخيرة لتأكيد ملكيته لفكرة الفيلم في 

ردهات المحاكم.
أشفق على الكُتاب والفنانين الذين 

يتورطون في السرقات الأدبية، لأن 
اكتشافها يمحو كل الأشياء الجميلة التي 

قد يكونوا أبدعوها ، ثم لأن التهمة تظل 
تلاحقهم حتى لو كتبوا أجمل الأشياء.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

المنتحلون



} القاهــرة - لا يذكر تاريخ اليهود في العالم 
العربـــي إلا بتوجس وحذر وتآمر، وفي معظم 
الأحوال يشوبه تعمد لتتبع الوقائع المشينة، 
وإنكار أي دور وطني شـــاركوا فيه باعتبارهم 
عربا قبـــل أن يكونوا يهودا ولهم إســـهامات 
وإنجازات حضارية عديدة، وتتعمد الكثير من 
الكتابات الإســـرائيلية الآن إلى عدم الإشـــارة 
إلى هذا الجانب، وربما العكس لتبرير ذهابهم 

إلى فلسطين.
أعلـــم أن هذا الكلام قد لا يعجب الكثيرين، 
وربما يضعه البعض ضمن محاولات تبييض 
وجه اليهود، لكنها الحقيقة التي يجب تناولها 
بـــكل موضوعية، ودون أهواء شـــخصية، كي 
نتمكـــن من فهم الســـياقات اللاحقة، بما فيها 
نكبة فلسطين، وحجم الدور الذي لعبه اليهود 
العرب في دعم الصهيونية لزرع إسرائيل على 

حساب فلسطين.
يخلـــط الكثير بين اليهـــود كأصحاب دين 
ســـماوي، والحركـــة الصهيونيـــة باعتبارها 
حركـــة عنصريـــة عدوانية مغتصبـــة لحقوق 
شـــعب عربي. وعمد باحثـــون ومؤرخون إلى 
إســـقاط اليهود مـــن ذاكرة النضـــال والكفاح 
العربي لنيل الاســـتقلال، لأســـباب عاطفية أو 

سياسية.
كتاب ”عن الوفد المصري“ لمؤلفه محمود 
أبوالفتـــح، وصدر عام 1927، مـــن وجهة نظر 
البعض مـــن المؤرخين، يمثّـــل إنصافا لدور 
اليهود المخفيّ في الثورات المصرية الوطنية 

ضد الاحتلال البريطاني.
يقدّم الكتاب بشـــكل عام إطلالة نادرة على 
واحدة من أهم ثورات الشـــعوب العربية ضد 
الاســـتعمار، وهي ثورة 1919 بقيـــادة الزعيم 
المصـــري ســـعد زغلـــول، وهي الثـــورة التي 
ســـوف تحتفل مصر بمئويتها، بدءا من شهر 

مارس المقبل.
يعـــرض الكتاب دون تحيّـــز أدوار طوائف 
الشـــعب المصري، ومنهم اليهـــود في الثورة 
ضد الاحتلال الإنكليزي مســـتعرضاً ما قدّموه 

من تضحيات وجهد لتحقيق الاستقلال.
وتحمل الكواليس التـــي تحيط به الكثير 
مـــن الإثـــارة، لأن الكتاب لـــم يُعَد نشـــره مرة 
أخـــرى، ولم يلـــق توصيـــة بضـــرورة إعادة 
طباعتـــه، وبدت قصـــة حياة المؤلـــف مثيرة 
للجدل بعد أن مر بالكثير من الأحداث وانتهت 
بنفيـــه، وامتد به العمر حتى ســـنة 1958 ولم 
يتكـــرر الحديث عن كفاح اليهـــود المصريين 
ضد الاحتلال إلى جانب باقي طوائف الشعب 

المصري.
في ظل حالـــة التعتيم علـــى الكتاب، بات 
الوصول لنســـخة منه مســـألة عســـيرة، بعد 
أن اختفى تماما ضمـــن كافة مؤلفات محمود 
أبوالفتـــح، بعـــد وفاتـــه. لكن الصدفـــة قادت 
عن طريق أحد  لوصول الكتاب إلى ”العـــرب“ 
هـــواة جمع الُكتب والوثائـــق القديمة ليقدّمه 
باعتبـــاره إحـــدى الوثائق الأولـــى لثورة عام 

1919 وزعيمها سعد زغلول.
المؤلـــف محمود أبوالفتح هـــو واحد من 
الرعيـــل الأول للصحافييـــن المصرييـــن. ولد 
ســـنة 1893، وبـــدأ حياته محررا فـــي جريدة 
وادي النيـــل قبـــل أن ينتقل إلـــى الأهرام، ثم 
عمل مستشـــارا صحافيا للوفد المصري الذي 

عرض قضية اســـتقلال مصر فـــي مؤتمر حق 
تقرير الشعوب، وظل مترجما شخصيا لسعد 
باشـــا زغلول حتى وفاته في 23 أغسطس سنة 

.1927
في 1936 أســـس أبوالفتح جريدة المصري 
لتصبح لسان حال حزب الوفد وقتها، وشارك 
في إنشـــاء أول نقابة للصحافيين المصريين 
عـــام 1941 وكان أول نقيـــب لهـــا. وبعد ثورة 
يوليو 1952 اصطدم بالضباط الأحرار، فعطلوا 
جريدتـــه وحاكموه وهو خـــارج مصر فلم يعُد 
إليهـــا حتى وفاتـــه ســـنة 1958. ولـــم يوافق 
الرئيس الراحل جمـــال عبدالناصر على دفنه 
فـــي مصر وقـــرر الرئيس التونســـي الحبيب 
بورقيبة اســـتقبال جثمانه ودفنه في الأراضي 

التونسية.
تعد حكايات الكتاب هـــي الأقرب للحقيقة 
والدقة لثلاثـــة اعتبارات؛ أولها أنه أقدم كتاب 
عن الوفد المصري وثورة 1919 وصدر وجميع 
قادة الثـــورة على قيـــد الحيـــاة. وثانيها لأن 
مؤلـــف الكتاب صديق ســـعد زغلـــول ورجال 
الوفـــد فـــي باريس واطلـــع علـــى اتصالاتهم 
ولقاءاتهـــم وتفاعلهم مع الثـــورة يوماً بيوم. 
والاعتبـــار الأخير هو أن المؤلف نفســـه تميز 
بالموضوعية عند ذكره لأي حدث، إذ يورد معه 
نصوص الخطابات والأحاديث كأنها مسجلة 
مُدعمـــاً إياها بصـــور للشـــخوص والأحداث 

والوثائق.

جهاد اليهود

يســـتعرض الكاتب في شـــهادته تساؤلات 
عديـــدة لصحافييـــن أوروبييـــن عـــن الثورة 
المصريـــة وإجاباتهـــا، منها ســـؤال عن دور 
الطائفة الإســـرائيلية (اليهود المصريين) في 

الثورة، ودور النساء، ودور المسيحيين.
ويســـتهل الكتاب بشـــرحه لأهميـــة ثورة 
1919، بالقول إنها قامـــت ردا على إلقاء قوات 
الاحتلال الإنكليزي القبض على الزعيم ســـعد 
زغلـــول وكيل الجمعية التشـــريعية ”البرلمان 
بســـبب طلبه هـــو واثنان من  في ذلك الوقت“ 
الأعيان المصريين الســـفر إلى مؤتمر الصلح 

في باريس لعرض قضية مصر.
ســـعد  نفـــي  وقتهـــا،  بريطانيـــا  قـــررت 
زغلـــول وزملائه إلى جزيـــرة مالطا، واندلعت 
المظاهرات فـــي ربوع مصر، وســـاد الغضب 
بيـــن  والمصادمـــات  الإضرابـــات  واتســـعت 
المصريين وقـــوات الاحتـــلال حتى اضطرت 
للإفـــراج عن ســـعد وزملائـــه والســـماح لهم 
بالســـفر إلى مؤتمر الصلـــح بباريس لعرض 

قضية استقلال مصر.
يحكـــي أبوالفتح عن مشـــاركة اليهود في 
دعم الثـــورة، بدءا مـــن قيام حاخـــام اليهود، 
وقتهـــا، بإســـناد توكيل لســـعد زغلول ضمن 
توكيـــلات المصرييـــن للرجل للتحدث باســـم 
مصـــر. وكان الإنكليز يحتجـــون بأنه لا توجد 
صفة قانونية تســـمح له بعرض قضية مصر، 
فلا هو رئيس حكومة ولا ممثل لشعب، وهو ما 

دفع فئات المجتمع لعمل توكيلات له.
لم يكن توكيل حاخام اليهود ســـوى بداية 
دفعت باقي أفـــراد الطائفة اليهودية إلى عمل 
توكيلات مماثلة. والغريب أن محمود أبوالفتح 
يشير إلى مظاهرات نظمها اليهود المصريون 
في 9 مارس عام 1919 ضد الاحتلال الإنكليزي، 

وشارك فيها الحاخام اليهودي نفسه.
يقـــول الباحث والمؤرخ أحمـــد كمالي، إن 
دور اليهـــود المصريين في ثورة 1919 لا يمكن 
إنكاره. فليون كاســـترو كان أحد قادة اليهود 
الداعميـــن للحركـــة الوطنيـــة ضـــد الاحتلال 
وســـاهم من خـــلال جريدته ليبرتـــي الناطقة 
باللغة الفرنســـية في فضـــح جرائم الاحتلال 

الإنكليزي لمصر.
أن الكتابـــات التالية  ويلفـــت لـ“العـــرب“ 
لتأســـيس دولة إســـرائيل أغفلت دور اليهود 
فـــي دعم الحركات الوطنيـــة في مصر والعالم 
العربـــي، باعتبار أن حالة العـــداء تنكبّ على 
كافـــة اليهود وهو خطأ علمي واضح. وهو ما 
يفســـر عدم غرابة ذكر مواقف اليهود الثورية 
والوطنية، وكان أحد أشـــهر الفدائيين اليهود 
ديفيد هازان، الذي انخـــرط في أعمال اغتيال 

ضد جنود الاحتلال وتم إعدامه سنة 1923.
يعـــزز حديـــث الكتـــاب وتمجيـــده للعمـــل 
اليهودي الثـــوري، الأغنية التي لحنها وغناها 
ســـيد درويش خـــلال الثورة بعنـــوان ”قوم يا 
مصـــري“ من كلمات بديع خيـــري، والتي تقول 
كلماتهـــا ”حب جارك قبل ما تحب الوجود/ إيه 
نصارى ومسلمين/ قال إيه ويهود/ دي العبارة 
نســـل واحد من الجدود“. لكن الأغنية تعرضت 
للتشـــويه بعد ذلك، وحذفـــت منها تلك الكلمات 

عند غنائها بعد حرب فلسطين عام 1948.

يتنـــاول الكتـــاب النـــادر دور المـــرأة في 
الثورة وكيف خرجت النساء المصريات لأول 
مرة فـــي التاريخ تغطين وجوههـــن بالبراقع 
(غطـــاء يوضـــع على الوجـــه) إلى الشـــوارع 

هاتفات بالاستقلال.
مـــا يرويـــه أبوالفتح عـــن نضـــال المرأة 
المصريـــة ضد الاحتـــلال كان محـــل إعجاب 
وتقدير من كبار الشعراء في ذلك العصر، حتى 
أن حافـــظ إبراهيم المُلقب بشـــاعر النيل كتب 
قصيدة طويلة عن مظاهرات النســـاء في ثورة 
1919 قـــال فيها ”خـــرج الغوانـــي يحتججن/ 
ورحـــت أرقب جمعهنه. فإذا بهـــن تَخذن من/ 
سود الثياب شـــعارهنه. فطلعن مثل كواكب/ 
يســـطعن في وســـط الدجنه. وأخـــذن يجتزن 

الطريق/ ودار سعد قصدهنه“.
لا شـــك أن خـــروج المـــرأة المصريـــة إلى 
الشـــوارع والميادين للتظاهر في ذلك الوقت، 
كان أمرا غريبا. وفي مذكرات هدى شـــعراوي 
المعروفـــة برائـــدة تحريـــر المـــرأة في مصر 
وصـــف تفصيلي لبعـــض مظاهرات النســـاء 

خلال ثورة عام 1919.

صدمة الرئيس الأميركي

تحكي تلك المذكرات عن شهيدات سقطن في 
مظاهرة النساء في الثورة، وأشارت شعراوي 
إلـــى أن مظاهـــرة كبـــرى للنســـاء المصريات 
خرجت في 10 أبريل عام 1919 وذهبت إلى مقر 
المعتمد البريطاني لتهتف مطالبة بالاستقلال 
التـــام. وقتهـــا فوجىء المعتمد الـــذي لم يكن 
يتصور النساء المصريات سوى أشباح خلف 
البراقع ولا علاقة لهن بشـــيء ســـوى بيوتهن 
وأطفالهـــن بذلك الحشـــد الكبير من النســـاء 

يشاركن بقوة وصدق في التنديد بالاحتلال.
كانت أعـــلام مصر ترفرف بيـــن أيد رقيقة 
لمجموعات من النســـاء المتشـــحات بالسواد 
وهن يهتفن بالاستقلال التام. وخرج المعتمد 
البريطاني من دهشته منذرا ومهددا السيدات 
الواقفات أمام مقر عمله بالاعتقال والســـجن، 
ولكنهـــن رفضـــن العـــودة إلى منازلهـــنّ دون 
الإفراج عن ســـعد وزملائـــه وباقي المعتقلين. 
لـــم تمض لحظات حتـــى اندلع الرصاص على 
مظاهرة النســـوة فسقطن في ســـبيل الحرية، 
من بينهن شـــفيقة محمد وعائشة عمر ونجية 

إســـماعيل وفهيمة ريـــاض. ويســـرد الكتاب 
أيضـــا تفاصيـــل ســـفر الوفد المصـــري إلى 
مؤتمر باريس عام 1919 لطلب نيل الاســـتقلال 
التام، وكيفية تعامل الرئيس الأميركي وودرو 
ويلســـون، صاحب مبادرة حق الشـــعوب في 
تقريـــر مصيرها، مع الوفـــد المصري، فيقول 
الكتاب ”الوفد تعـــرّض لصدمة كبيرة بعد أن 
رفض ويلســـون تأييد الوفد وقـــرر الاعتراف 
رســـميا بالحماية البريطانية على مصر، وهو 

ما سبب صدمة بالغة لأعضاء الوفد“.
 وينقل مؤلـــف الكتاب نص الخطاب الذي 
بعث به ســـعد زغلول إلى الرئيـــس الأميركي 
فـــي 29 أبريل عام 1919 بعد تلك الصدمة ”إننا 
شعب متعطش للحرية رأى في مبادئكم ضمان 

الخلاص القريب، وكنّا أول من هنّأ أنفسهم 
بقـــدوم عهد تمنـــح فيه جميع 
حق  والجنســـيات  الشـــعوب 
الحياة على قاعدة المســـاواة 
والحريـــة والطمأنينة، ســـواء 
ضعيفـــة،  أو  قويـــة  كانـــت 
واعتمدنا على وعدكم إنكم لن 
تراعوا ســـوى رضاء الشعوب 
التســـوية  ســـتتناولها  التـــي 
العامـــة، ولهذا الســـبب كانت 
صرخة ليحيا ويلســـون تتردد 
في جميع أنحـــاء البلاد كأنها 

صدى الحرية المقبلة“.
ولم يتلق الوفد المصري رداً 
ســـوى اعتذارات دبلوماســـية، 
واســـتغل سعد زغلول انتقادات 

واســـعة وجهتهـــا الصحـــف الأميركيـــة إلى 
الرئيس ويلسون في مؤتمر الصلح ليبعث له 
بخطاب آخـــر قال فيه ”لم يكن في اســـتطاعة 
المصرييـــن أن يتصـــوروا أن المبـــادئ التي 
جعلت العالم يظلل نفسه بعهد حرية ومساواة 
هي التي تسجل العبودية على أمة بأسرها“.

مـــا نقلـــه أبوالفتـــح عن جهـــود الجمعية 
المصريـــة الوطنية في باريس لخدمة القضية 
المصرية خلال الثـــورة، كان مثيرا للاهتمام، 
لأنـــه عـــرض كيف ناصـــرت غالبيـــة الأحزاب 
الاشـــتراكية في أوروبا الوفـــد المصري، وتم 
تنظيم لقاء موســـع لحركات اليسار في فرنسا 
وأوروبا شـــارك فيها الشيوعي الفرنسي رابو 
بـــور، لتســـتنكر حـــركات اليســـار الأوروبية 

وحشـــية بريطانيا مع المصريين. وما أشـــار 
إليه الكتـــاب في ذلك اللقاء، خطاب مارســـيل 
كاشـــان، زعيم الحزب الاشـــتراكي الفرنســـي 
والـــذي وعد فيـــه باعتبار القضيـــة المصرية 

إحدى أولويات الحزب.
ويحكي الكتاب أيضا عن تفاصيل جديدة، 
من بينها محاولة جذب الوفد المصري لرموز 
الأدب العالمي لدعم القضية المصرية، وكانت 
من ضمن تلك المحـــاولات إقامة حفل مصري 

للأديب الفرنسي الشهير أناتول فرانس.
ويكشـــف أبوالفتـــح الـــدور الـــذي لعبـــه 
المصريون في أوروبا لدعم الثورة المصرية، 
ومنها دور الزعيم المنفـــي محمد فريد، وكان 
مقيما في سويســـرا، وسارع إلى عقد اجتماع 
للمصريين في سويســـرا في 26 
إرســـال  وقرروا   ،1919 مـــارس 
بلاغـــات احتجاج إلـــى مؤتمر 
الصلـــح والرئيـــس الأميركـــي 

ويلسون.
علـــى  فريـــد  محمـــد  ورد 
حملات دعاية قامت بها بعض 
مذابح  مســـتخدمة  الصحـــف 
الأرمن على يد الأتراك لتشويه 
واعتبارها  المصريـــة،  الثورة 
ثـــورة دينيـــة تســـتهدف ذبح 
تفصيلي  بمقال  المســـيحيين 
حكى فيه عن الأسر المسيحية 
والأرمنيـــة المســـتوطنة فـــي 
مصر منذ عقود والتي وصلت 
بأحد أبنـــاء الأرمن وهو نوبار 
باشا، إلى منصب الوزارة، وكان ابنه بوغوص 

مديرا عاما للسكك الحديدية.
طبع المصريون في سويسرا عدة كتب عن 
المســـألة المصرية، منها كتـــاب لمحمد فريد 
بذات الاســـم وكتاب باسم ”مصر للمصريين“ 
لمؤلفـــه باهر صدقي، وكتـــاب ”35 عاما تحت 
السيادة البريطانية في مصر“ لمؤلفه إبراهيم 

بك.
ما نقله الكتاب أيضا لقاء محمود أبوالفتح 
بالكاتـــب البريطانـــي الســـاخر برنارد شـــو، 
والذي كانت له شعبية واسعة بين المصريين 
المقيميـــن في أوروبا، وقال إن شـــو أكد له أن 
كل ما تنشره الصحف البريطانية عن الأحداث 

في مصر مشوّه ومزوّر.

كتب لا تموت..

[ مؤلّف يوثق لأبهج مراحل تاريخ مصر الحديث، ومازال يرقد في العتمة  [ ثورة شارك فيها يهود ونساء ومجّدها مشاهير وزعماء
{عن الوفد المصري}: التاريخ الغامض لثورة 1919

تعد حكايات الكتاب هي الأقرب للحقيقة لثلاثة اعتبارات؛ أولها أنه أقدم كتاب عن ثورة 1919. وثانيها لأن مؤلف الكتاب صديق سعد 
زغلول ورجال الوفد في باريس. والاعتبار الأخير هو أن المؤلف نفسه تميز بالموضوعية عند ذكره لأي حدث.
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تحمــــــل ثورة عــــــام 1919 المصرية دلالات عدة، لأنها كشــــــفت عن وحــــــدة الصف بين جميع 
الطوائف التي شــــــاركت تحت حلم واحد، وهو الاســــــتقلال عن الاحتلال البريطاني. إلا أن 
البعــــــض عمد إلى إخراج الطائفة اليهودية من منظورها كحركة وطنية شــــــاركت في العمل 
ــــــوان ”عن الوفد المصري“ صدر عــــــام 1927، جزءا من  ــــــوري، حتى أعاد كتاب نادر بعن الث

حقائق غائبة لمشاركة اليهود والنساء للمرة الأولى.

مصر الوحدة والتنوع

للمهنأ أنفسهم
م
بلا
ا
و

ح
ا
ا

ث

لهم

مصطفى عبيد
كاتب مصري

إننـــا شـــعب متعطـــش للحريـــة، 
أ نفســـه بقدوم 

ّ
وكنـــا أول مـــن هن

عهـــد تمنـــح فيه جميع الشـــعوب 
والجنسيات حق الحياة

�
سعد زغلول
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الســـلطات الإيطاليـــة تكافح لإنقاذ نافـــورة تريفي وهي من أهم المعالم الســـياحية في روما من 

التلف تحت وطأة مشكلة الازدحام الكبير للسياح في الموقع.

محافظـــة البصرة على أعتاب انتشـــار وباء الكوليرا بســـبب تزايد حالات التســـمم جـــراء الجفاف 

وتلوث المياه وارتفاع منسوب ملوحتها ونقص الخدمات العامة. تحقيق

السلطات الإيطالية تحمي نافورة تريفي 

من التدفق الهائل للسياح

البصرة محافظة منكوبة يغرق أهلها في مياه مالحة وملوثة

} رومــا - تغرق نافورة تريفـــي وهي من أهم 
المعالـــم الســـياحية فـــي روما، منذ ســـنوات 
تحت المد البشـــري الذي يجتاحها يوميا رغم 
المبـــادرات المتكررة من الســـلطات الإيطالية 
التـــي تبدو عاجزة عـــن حل مشـــكلة الازدحام 

الكبير في الموقع.
وقـــال رافاييـــل ليـــرات، زائر إســـباني في 
الرابعـــة والأربعين من العمـــر ”المكان يتطلب 

نظاما أكثر وإلا فإن الزيارة ليست ممتعة“.
وتقـــع ســـاحة تريفي التـــي تحتضن 
للقـــرن  العائـــدة  الشـــهيرة  النافـــورة 

الثامن عشـــر والمدرجة على قائمة 
بين  العالمي،  للتراث  اليونسكو 

الأزقـــة في مســـاحة ضيقة في 
الوســـط التاريخـــي للعاصمة 
الإيطالية مـــا يجعلها تختنق 
أفواج  تدفـــق  بفعـــل  ســـريعا 

السياح.
وثمـــة نحـــو خمســـة عشـــر 

شـــرطيا بلديا يتولـــون تنظيم تدفق 
الزوار والســـهر على التحفة الفنية الموقعة 

مـــن النحـــات الشـــهير برنيني. وينبّـــه هؤلاء 
بصفاراتهـــم الـــزوار عند أي ســـلوك مخالف. 
وأشـــار أحد هـــؤلاء لســـائحة تحـــاول تناول 
المثلجـــات عند النافورة ”لا يمكنك الذهاب إلى 
هـــذه المنطقـــة لأن هذا الأمر قـــد يلحق ضررا 

بالرخام“.
واندلـــع عـــراك قبل بضعـــة أســـابيع بين 
سائحة هولندية شابة وامرأة إيطالية أميركية 
في الرابعة والأربعين من العمر بســـبب خلاف 

علـــى أحقية الوقـــوف في موقع اســـتراتيجي 
لالتقاط صورة.

وأكدت فالنتينـــا بالدي، إيطالية من منطقة 
توسكانا في الثامنة والأربعين من العمر ”هذا 
المـــكان من أجمل المواقع فـــي روما. يجب أن 
يتحلى الناس بثقافـــة أكبر وعليهم أن يفهموا 

أنهم أمام معلم“.
ودرجـــت العادة بـــأن يرمي الـــزوار قطعة 
نقود معدنية أثنـــاء إدارة ظهرهم للنافورة في 
ظل المعتقد الســـائد بأن هـــذا الأمر يضمن 

عودتهم إلى روما.
وأبـــدت بلديـــة روما فـــي مواجهة 
العـــدد المتزايد من الـــزوار، مرات 
عـــدة رغبتها في تنظيـــم الدخول 
إلى هذه النافـــورة التي خضعت 
لأعمال ترميـــم انتهت أخيرا، عن 

طريق إقامة بوابات دخول.
وأكد سال بوسكاريلو، أميركي 
في التاسعة والثلاثين من العمر ردا 
على ســـؤال بشـــأن احتمال اتخاذ هذا 
التدبيـــر ”ما كنا لنأتي إلـــى هنا لو كان يتعين 

علينا الانتظار في طابور“.
ولم تفلـــت نافورة تريفي مع درجات حرارة 
قياسية في روما خلال شهر أغسطس الماضي، 
من موجة المستحمين في المواقع العامة، فقد 
حـــاول ســـياح كثر تقليـــد الممثلة الســـويدية 
الفاتنة أنيتا إيكبرغ في المشـــهد الشـــهير من 

فيلم ”لا دولتشي فيتا“ لفيديريكو فيليني.
وحـــاول زوجـــان كنديان فـــي الثلاثين من 
العمر في منتصف أغســـطس الماضي، النزول 

في مياه النافورة في عز الليل قبل إبعادهما من 
قبل قوات الأمن.

غير أن الزوجين لم يستســـلما إذ نجحا في 
الغطس في المياه الصافية للنافورة بعد بضع 
ساعات ما استدعى فرض غرامة مالية عليهما 

قدرها 450 يورو.
وليســـت نافورة تريفي المعلم الوحيد في 
روما الذي شـــهد مثل هذه الحالات، فقد أطلقت 
الشـــرطة الإيطاليـــة أخيـــرا نداء عبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي لمســـاعدتها في التعرف 
على هوية مجموعة ســـياح ناطقين بالإنكليزية 
كانوا قد نزلوا إلى مياه نافورة ساحة فينيسيا.

وكتبت الشـــرطة عبـــر صفحتها على موقع 
فيســـبوك أن هذه الخطوة ”تشكل نيلا خطيرا 
بالشـــعور الوطني وذكرى الموتى الذين يكرس 

لهم هذا المعلم“.
ودفعت هذه الحادثة ببلدية روما إلى نشـــر 
عناصر من الشـــرطة البلديـــة لمراقبة النوافير 
في الوسط التاريخي للمدينة على مدار الساعة 
بعد تسجيل حوالي عشرة حوادث مشابهة في 

أغسطس.
وأوقـــف عناصر الـــدرك الإيطالي في 2016، 
شـــبانا من العاصمة الإيطالية بعدما نزلوا إلى 
مياه نوافير ســـاحة الشـــعب ونشـــروا صورة 

ذاتية عبر فيسبوك توثق هذا السلوك.
الإيطاليـــة  العاصمـــة  ســـكان  أن  غيـــر 
يستذكرون خصوصا تخريب تحفة فنية أخرى 
لبرنينـــي هي نافورة باركاتشـــيا في 2015 على 
يد مشجعين هولنديين لفريق فينورد في إطار 

مباراة ضد نادي روما.
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ثروات بحرية مهدورة رضوخ واستسلام للواقعمحاولة انعاش ما تبقى

[ الفقراء ضحايا التسمم لعدم قدرتهم على شراء مياه معدنية  [ شط العرب يتحول إلى مكب كبير للنفايات

} البصرة (العراق) – ينتظر يونس ســـليم على 
ســـرير جناح الطوارئ في مستشـــفى البصرة 
أن يعاينه أحـــد الأطبـــاء المنهمكين في علاج 
المرضى، إثر إصابته بتســـمم ســـببته المياه 
الملوثة كما هو حـــال آلالاف من العراقيين من 

أبناء هذه المحافظة الجنوبية.
في الوقت الذي يشـــهد فيـــه العراق نقصا 
كبيـــرا في منســـوب الميـــاه بســـبب الجفاف، 
تعيش البصرة وســـط معانـــاة: المياه الملوثة 
والمالحة ونقـــص الخدمات العامـــة وانقطاع 
التيار الكهربائي والمجاري المفتوحة وتلوث 
الهواء بســـبب مشـــكلات احتراق تنتشـــر في 

حقول نفطية في المنطقة.
ومع معانـــاة هذا الرجل من الألم بســـبب 
المغـــص بعد شـــربه ميـــاه الصنبـــور نظرا 

لارتفـــاع ثمن المياه المعدنية، ينظر إلى 
آخرين حوله يتلقـــون حقنا لمعالجة 
الجفاف الذي أصابهم بسبب الإسهال 

الحاد.
وأكد ســـليم ”نعطي مياها معدنية 
فقـــط لأطفالنا الثلاثة، لكنني وزوجتي 
نشـــرب فـــي أغلـــب الأحيـــان“ ميـــاه 

الصنبور.
وقال ريـــاض عبدالأمير، مدير عام 
دائرة الصحة في البصرة، إنه منذ 12 
أغسطس الماضي ”استقبلنا أكثر من 

17 ألف حالة إسهال ومغص وتقيؤ“ 
في محافظة البصرة، وهي من بين 

المحافظات الأكثر اكتظاظا 
بالسكان في البلاد والوحيدة 

التي تطل على الخليج. 
لكنه حذر من أنه رغم 

أن ”حالات التسمم بسيطة حتى الآن وجميع 
المرضى يعودون إلى منازلهم، إلا أن الوضع 

يزداد سوءا“.
وقــــال إنه لم يواجه مثل هــــذه الأزمة على 
مــــدى 11 عاما مــــن عمله، تزامنــــا مع خدمات 

عامة متداعية وارتفاع في الأسعار.
وتبذل أم حيدر وهي بائعة في أحد أسواق 
البصرة بدورها، جهودا لتوفير المياه النقية 
لعائلتهــــا المؤلفــــة من 30 شــــخصا، قائلة إن 
”ألــــف لتر تكلف عشــــرين ألف دينــــار (حوالي 
17 دولارا) وخلال نصف ساعة نشرب ونغسل 
للأطفال لا يبقى منها شيء“، فيما كانت نفس 

الكمية تكلف سابقا خمسة آلاف دينار.
حيـــدر  العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  أفـــاد 
العبادي الذي واجه خلال الشهرين الماضيين 
احتجاجـــات شـــعبية واســـعة في 
البصـــرة، أن معدلات الملوحة في 
الميـــاه فـــي ارتفاع ”منـــذ عقود“ 
فيما ينخفض تركيز الكلور وهناك 

”نقص في الأمطار“ هذا العام.
وإيــــران  العــــراق  ويتقاســــم 
شــــط العــــرب حيث يصــــب نهرا 
دجلة والفرات مياها عذبة لكنها 
تختلــــط بميــــاه البحــــر المالحة 

القادمة من الخليج.
وأصبحت مياه الخليج 
المالحة تتقدم لمسافة 40 
كيلومترا داخل مجرى النهر 
شمال مدينة البصرة. وقامت 
تركيا وإيران خلال 
سنوات من الحروب 
المتكررة التي 

شــــهدها العراق، بإقامة ســــدود على مصبات 
الأنهار المشــــتركة مع العراق الأمر الذي أدى 
إلى انخفــــاض حاد فــــي منســــوب المياه ما 

تسبب في تغييرات بيئية.
 كمــــا أنــــه بالإضافة إلــــى ارتفاع نســــبة 
الملوحة، هناك نفايات يحملها النهران بينها 
مياه صــــرف صحي في هذا البلــــد الذي يبلغ 
عدد ســــكانه 38 مليون نســــمة، ففي البصرة، 
تتدفــــق مياه الصــــرف الصحي عبــــر قنوات 
مفتوحــــة إلى شــــط العرب، إلــــى جانب مواد 
ملوثة أخرى تســــببها صناعات نفطية، تمثل 
هذه الأخيــــرة المصــــدر الرئيســــي لميزانية 
البلاد، وهناك مصانع بتروكيماويات إيرانية 

في الجانب الإيراني من شط العرب.
وقــــال فيصــــل عبداللــــه عضــــو مفوضية 
حقوق الإنســــان الحكومية، إن ”شــــط العرب 
أصبــــح مكبا للنفايــــات، ولم تجــــدد محطات 

المعالجة منذ 15 عاما“.
وأعلنــــت المفوضيــــة العليــــا المســــتقلة 
لحقوق الإنســــان في العــــراق، أمس الجمعة، 
محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد 
”منكوبــــة“ بعد تزايــــد حالات التســــمم جراء 

تلوث المياه وتراجع الوضع الصحي.
وصرح فاضــــل الغراوي عضو المفوضية 
أن ”مفوضية حقوق الإنسان (تابعة للبرلمان) 
أعلنت أن محافظة البصرة مدينة منكوبة بعد 
تســــجيل أكثر من 17 ألف حالة تســــمم جراء 

التلوث“.
وأضاف المســــؤول العراقــــي أن ”الوضع 
أن  حيــــث  المحافظــــة،  فــــي  ســــوءا  يــــزداد 
المؤسسات الصحية تســــتقبل يوميا المئات 
من حالات التسمم جراء تلوث المياه وتراجع 

الواقع الصحي“. 
وأشــــار إلى أن ”إعلان المحافظة منكوبة 
يســــتدعي مــــن الجهــــات المســــؤولة البــــدء 
بإجراءات عاجلة لتخفيض نســــب الأملاح في 
الميــــاه ودعم المؤسســــات الصحيــــة“، وبذل 

جهود لتأمين حصصهــــا المائية انطلاقا من 
سدود على منابع المياه.

وتظاهر المئات من أهالي المحافظة، ضد 
بطء الإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة تلوث 

المياه.
وقال أحمــــد الخزعلي أحــــد المتظاهرين 
إن ”وضــــع البصرة ســــيء للغاية وخصوصا 
مناطــــق شــــمالي المحافظة التــــي تعاني من 
التلوث في المياه والأجواء“. مشــــيرا إلى أن 
”الأطفال هــــم ضحايا عجز الحكومة عن وضع 

الحلول المناسبة للأزمة المائية“.
وأوضـــح الخزعلـــي أن ”أهالـــي ناحيـــة 
عزالدين ســـليم خرجوا فـــي تظاهرات تعبيرا 
عن ســـخطهم مـــن الوضع الحالـــي، وتقاعس 
الحكومـــة والمؤسســـات الرســـمية عـــن أداء 
مهامها بالشكل العاجل لما يتطلبه الموقف“.

وتعتمد البصــــرة، في الغالــــب على مياه 
شــــط العرب لتغذية مشاريع الإســــالة، إلا أن 
نسبة الأملاح الذائبة في المياه بلغت مؤخرا 
7500 تي.دي.أس (tds)، بحسب وزارة الموارد 
المائيــــة، فــــي حيــــن تقــــول منظمــــة الصحة 
العالمية، إن النســــبة تصبــــح غير مقبولة في 

حال تجاوزت 1200 تي.دي.أس.
وتعتبــــر البصرة، ثانــــي أكبر مدن العراق 
مساحة بعد محافظة الأنبار (غرب)، وتقع في 
أقصى جنوبــــي البلاد، على الضفــــة الغربية 
لشط العرب، وهو المعبر المائي الذي يتكون 

من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.
وتحتوي البصرة علــــى أكبر آبار العراق 
النفطيــــة، وتنتج ما لا يقل عــــن 80 بالمئة من 
نفــــط البلاد، وهــــي المنفذ البحــــري الوحيد 
للبــــلاد على العالم، ويصدر غالبية النفط عبر 

موانئ البصرة.
 وأضــــاف عبدالله أنه مــــن ”المفترض أن 
يصــــل المحافظــــة 75 مترا مكعبا مــــن المياه 
فــــي الثانية الواحدة، لكن مــــا يصل فعلا هو 
59 مترا مكعبا في الثانية“ بســــبب اســــتغلال 

محافظــــات تمتد على النهريــــن للمياه في ظل 
ضــــرورة لتدفق مياه عــــال ليحل بدلا عن مياه 

الخليج التي تتصاعد في محافظة البصرة.
وقال جاسم محمود الذي خسر هذا العام 
جميـــع إصبعيات الأســـماك وعددها 50 مليونا 
وبات غارقا في الديون، ”هذا أسوأ موسم“ منذ 

25 عاما، مضيفا ”أكيد هذا آخر عام لنا“.
وفـــي مـــكان آخـــر، كان هناك المئـــات من 
الأسماك المتفســـخة بفعل حرارة الشمس على 
ضفاف البحيرة فيما تطفو أخرى على ســـطح 

المياه التي تتغذى من نهر دجلة.

وشـــدد كاظم الغيلاني، مهندس زراعي كان 
يجري اختبارات بمســـاعدة جهاز فحص نسبة 
الملوحة، علـــى أن ”الملوحة تبلغ 12 مليغراما 
لـــكل كيلوغرام من الماء، وفـــي الأمر الطبيعي، 

تتراوح بين 1 و1.5 مليغرام“.
وفيما تتواصل تظاهرات يومية أمام مبنى 
مديرية صحة البصـــرة، قال الطبيب عبدالأمير 
”نحـــن نعالج نتائـــج الأزمة“ لكـــن ”البحث عن 
أســـبابها عنـــد جهة أخـــرى“، في إشـــارة إلى 

مناطق أخرى.
ودافع رئيس الوزراء عـــن حكومته بالقول 
”لا يمكننـــا أن نلوم الحكومة الحالية“ مشـــيرا 
إلى أن صيانة المياه وتنقيتها من ”مســـؤولية 
المحافظـــات“. وأعـــرب الطبيب عـــن قلقه لأن 
المياه المالحة ذات التركيز المنخفض جدا من 
الكلور في ظل درجات حرارة منخفضة متوقعة 
خلال موســـم الخريف، تشـــكل أجـــواء مواتية 

لظهور الكوليرا.

البصريون يغرقون في حالة تلوث كبرى اســــــتدعت نقل البعض منهم لتلقي الإســــــعافات 
جراء الإصابة بالتســــــمم الناتج عــــــن الجفاف أو تلوث المياه وارتفاع منســــــوب ملوحتها 
الشديد، مع غياب الخدمات العامة وعدم قدرتهم على مواجهة أسعار المياه المعدنية، مما 

يهدد المحافظة المنكوبة بانتشار وباء الكوليرا.

المئات مـــن أهالي محافظة البصرة 

الإجـــراءات  بـــطء  يتظاهـــرون ضد 

الحكوميـــة لمعالجـــة أزمـــة تلـــوث  

وملوحة المياه

◄

ع
التيار الكهربائي والمجاري المفتوحة وتلوث
الهواء بســـبب مشـــكلات احتراق تنتشـــر في

حقول نفطية في المنطقة.
ومع معانـــاة هذا الرجل من الألم بســـبب
المغـــص بعد شـــربه ميـــاه الصنبـــور نظرا
لارتفـــاع ثمن المياه المعدنية، ينظر إلى

آخرين حوله يتلقـــون حقنا لمعالجة 
الجفاف الذي أصابهم بسبب الإسهال 

الحاد.
وأكد ســـليم ”نعطي مياها معدنية 
فقـــط لأطفالنا الثلاثة، لكنني وزوجتي
ميـــاه  نشـــرب فـــي أغلـــب الأحيـــان“

الصنبور.
وقال ريـــاض عبدالأمير، مدير عام 
12 دائرة الصحة في البصرة، إنه منذ
”استقبلنا أكثر من  أغسطس الماضي

ألف حالة إسهال ومغص وتقيؤ“ 17
محافظة البصرة، وهي من بين  في

المحافظات الأكثر اكتظاظا 
بالسكان في البلاد والوحيدة 

التي تطل على الخليج.
لكنه حذر من أنه رغم

ي
17 دولارا) وخلال نصف ساعة نشرب ونغسل
فيما كانت نفس للأطفال لا يبقى منها شيء“،

الكمية تكلف سابقا خمسة آلاف دينار.
حيـــدر العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  أفـــاد 
العبادي الذي واجه خلال الشهرين الماضيين
احتجاجـــات شـــعبية واســـعة في
البصـــرة، أن معدلات الملوحة في
”منـــذ عقود“ الميـــاه فـــي ارتفاع
فيما ينخفض تركيز الكلور وهناك

”نقص في الأمطار“ هذا العام.
وإيــــران العــــراق  ويتقاســــم
شــــط العــــرب حيث يصــــب نهرا
والفرات مياها عذبة لكنها دجلة
تختلــــط بميــــاه البحــــر المالحة

القادمة من الخليج.
وأصبحت مياه الخليج
المالحة تتقدم لمسافة 40
كيلومترا داخل مجرى النهر
شمال مدينة البصرة. وقامت
تركيا وإيران خلال
سنوات من الحروب
المتكررة التي

حقو
أصب
المع
و
لحقو
محا
”منك
تلوث
و
” أن
أعلن
تســـ
التلو
و
يــــزد
المؤ
من ح
الواق
و
يســـ
بإجر
المي



} باريــس – وضعت شـــركة فيســـبوك رهانها 
على كرة القدم لجذب شريحة واسعة من رواد 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، عبر نيل حقوق 
بـــث العديد مـــن المســـابقات والبطولات في 

الدول النامية بشكل مجاني.
ويمكن لفيســـبوك إطلاق مرحلـــة اختبار 
على نطاق واســـع لكن بتكلفة أقل مع الدوري 
الإسباني في جنوب آسيا وتحديدا في الهند، 
إضافـــة إلـــى دوري أبطال أوروبا ومســـابقة 
الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ فـــي أميركا 
الجنوبية، وستســـمح هذه التجربة للشـــبكة 
العملاقة بتكوين فكرة عن قدرتها على حشـــد 
مستخدميها، لا سيما مع إطلاقها خدمة فيديو 

جديدة تعرف باسم ”ووتش“ (شاهِد).
ويقـــول ديســـكتر تيليـــان المحلـــل لـــدى 
مجموعـــة ”فيتـــش“ ”يتعلـــق الأمر بأســـواق 
نامية بالنسبة إلى فيسبوك، وكبيرة بما يكفي 
لإجراء هذا النـــوع من الاختبارات، مع العديد 
مـــن الزبائن المحتملين وفـــي الوقت عينه مع 
حقـــوق أقل كلفة ممـــا كانت لتكـــون عليه في 

أوروبا“.

ويرى الاختصاصي في الاقتصاد الرياضي 
لدى مجموعة ”وايفســـتون“ الفرنسية فنسان 
شـــوديل أنه ”لا يوجـــد الكثير مـــن المخاطر 
بالنســـبة إليها (فيســـبوك) ويمكنهـــا الإفادة 
من اســـتقطاب الجمهور. في الهند، كرة القدم 
ليســـت في الثقافـــة المحليـــة ولكنها صارت 
تستحوذ على الاهتمام أكثر فأكثر“. ويضيف 
”عندمـــا يكون المحتـــوى مجانيـــا، فإنه يزيل 

التردد لدى الأشخاص“.
ويمكن أن تتصاعد آمال جمهور كرة القدم 
فـــي بقاع أخـــرى مـــن العالم بإبـــرام اتفاقات 
مماثلة وخاصة دول منطقة الشـــرق الأوسط، 
حيث يشكو الجمهور من عقود الاحتكار التي 

تحرمهم من متابعة المباريات.
ويحظـــى الـــدوري الإســـباني والإنكليزي 
والبطـــولات الأوروبيـــة بمتابعة واســـعة في 
الشـــرق الأوســـط، لكن معظـــم الجمهور يجد 
صعوبة في متابعة المباريات مثلما حدث في 

بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.
يتمثـــل الاهتمام الرئيســـي بالنســـبة إلى 
أكبر شـــبكة تواصل اجتماعـــي في العالم، في 
إبقاء اتصال مستخدميها بالإنترنت وتشجيع 
التفاعـــل معهـــم، وتبدو الرياضـــة أبرز مجال 

للنمو في هذا السياق.
وأوضحت الشـــركة في بيـــان صادر عنها 
”لقد شهدنا معدل مشـــاركة قويا خصوصا من 
قبل مســـتخدمينا خـــلال كأس العالم الأخيرة 
لكرة القدم“ في روســـيا خـــلال يونيو ويوليو 

الماضيين.

ويـــرى شـــوديل أن ”فيســـبوك تمتلك كل 
الوسائل الكفيلة بالتواصل بين المستخدمين 
والعلامـــات التجارية. وكل ما تحتاج إليه هو 
محتوى يجـــذب ويبقي هؤلاء المســـتخدمين 

على الشبكة، والرياضة تتيح ذلك“.
ويمكـــن لتلـــك الصفقات أن تنعش نشـــاط 
الموقع وإيرادات الإعلانـــات بعد ركود النمو 
في أعداد المســـتخدمين إثر سلســـلة فضائح 
بشأن إســـاءة اســـتخدام البيانات الشخصية 

وتشديد ضغوط الحكومات الغربية.
وكانـــت مجموعـــة فيســـبوك قـــد تكبدت 
خســـارة تاريخيـــة هـــي الأكبـــر فـــي تاريـــخ 
الأســـواق، بعد ظهور تداعيات مقلقة لفضيحة 
تســـريب البيانات وظهور حمـــلات مناهضة 
لإدمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى قلـــق المســـتثمرين وبيعهم لأســـهم 
الشـــركة إلى هبوط قياســـي تسبب في شطب 
119 مليار دولار من القيمة الســـوقية للشـــركة 
في يوم واحد بعـــد إعلان نتائج مخيبة للربع 
الثاني مـــن العام وإصدار فيســـبوك توقعات 

متشائمة لبقية العام.
وجاءت إعلانات فيسبوك عن بث مسابقات 
كروية في سياق سلســـلة من الإقبال المتزايد 
من قبل شـــركات عملاقة في مجـــال الإنترنت، 
على بث الأحداث الرياضية، لا سيما مع زيادة 
استخدام الهواتف الذكية والاتصال بالشبكة.

وكان ”إيليفـــن ســـبورتس“، مالكو حقوق 
النقل فـــي المملكة المتحدة، قد أعلنوا مؤخرا 
أنهم توصلوا إلى اتفاق مع فيســـبوك يقضي 
ببـــث مبـــاراة واحـــدة علـــى الأقل أســـبوعيا 
بشكل مباشـــر من بطولتي إسبانيا وإيطاليا. 
الأميركية أن  كما ســـبق لمجموعة ”أمـــازون“ 
حصلـــت على حقوق بث 20 مباراة من الدوري 
الإنكليزي الممتاز لثلاث سنوات في بريطانيا 

بدءا من موسم 2020-2019.
وترى أمازون في كـــرة القدم فرصة لجذب 
الزبائن إلى خدمتها ”برايم“، حيث تجمع بين 
المحتوى الرقمي والشـــروط المفضلة لتسليم 
المنتجات التي يتم شـــراؤها من متجرها عبر 
الإنترنـــت. وقبـــل بدء بـــث مباريـــات الدوري 
الإنكليزي، تقدم المجموعة العديد من بطولات 

كرة المضرب الحصرية.
وبحسب ديســـكتر تيليان ”اســـتراتيجية 
أمازون مختلفة عن اســـتراتيجية فيســـبوك؛ 
ففي حيـــن أن عائدات الإعلانات هي أيضا في 
قلب الاستراتيجية إلا أنها تسمح قبل كل شيء 
بأن يكـــون لها عرض غني لتقديـــم المزيد من 
الخدمات عبر خدمة خاصـــة مدفوعة (برايم)، 
الأمر الذي يقود المشـــتركين إلـــى المزيد من 

الشراء عبر الإنترنت من مجموعة أمازون“.
من جانبه، يبـــث موقع تويتر في الولايات 
المتحـــدة مباراة مـــن البطولـــة المحترفة في 
دوري البيســـبول أســـبوعيا، قبـــل احتمـــال 

التوسع في اتجاه السوق الأوروبية.
ويرى شـــوديل أنـــه ”بالنســـبة لأصحاب 
الحقـــوق، يمكن أن يكون هـــذا بمثابة اختبار 
لمعرفة ما يمكن لهـــذه المنصات تقديمه على 

الفيديو حسب الطلب في مجال الرياضة“.

ميديا
[ عائدات الإعلانات في قلب استراتيجية فيسبوك  [ آمال جمهور كرة القدم تتصاعد في الشرق الأوسط بإبرام اتفاقات مماثلة

كرة القدم بوابة فيسبوك للتوسع وتعويض خسائرها

تطلق شــــــركة فيسبوك مرحلة اختبار لبث الدوري الإسباني في جنوب آسيا وتحديدا في 
الهند، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا ومسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ في أميركا 
الجنوبية، تمكنها من توسيع شبكة المستخدمين في الدول النامية بتكلفة زهيدة والاستفادة 

من عائدات الإعلانات.

الاهتمـــام الرئيســـي بالنســـبة إلـــى 
فيســـبوك يتمثل فـــي إبقاء اتصال 
والرياضة  بالإنترنت،  مســـتخدميها 

أبرز مجال للنمو 

◄

ألقـــت الشـــرطة الاتحاديـــة الأميركية، الخميس، القبـــض على رجل من كاليفورنيـــا، بعدما هدد بإطلاق النـــار على موظفي 
صحيفة {بوسطن غلوب} وقتلهم، واصفا طاقم الصحيفة بأنهم {أعداء الشعب}، وقالت {بوسطن غلوب} إن الرجل اتصل 

بالصحيفة ووجه تهديداته بعد أن أطلقت حملة للدفاع عن حرية الصحافة.

الهند سوق واعدة بالنسبة لفيسبوك
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الصحافة العربية لم تستوعب الصدمة

} أي درس تمنحنا إياه حزمة المقالات 
التي اجتمعت في نقطة واحدة تسمى 

”الرئيس دونالد ترامب والصحافة“؟ 
عندما اتفقت مئات الصحف في مختلف 
دول العالم على إطلاق وسم (هاشتاغ) 
”لسنا أعداء أحد“ من أجل تفنيد الفكرة 
التي غرسها ترامب في عقول الجمهور 
ونجح إلى حد كبير في جعل الصحافة 

بذرة شيطانية، وليست الوسيلة المثلى 
لربط المجتمع بديمقراطية حرة من 

الأفكار والمعلومات.
ليس مهما أن نعرف من الذي وضع 

نقودا في صناديق شراء الصحف الأميركية 
في يوم السادس عشر من أغسطس عندما 

توحدت غالبية الصحف في كتابة مقال 
افتتاحي رافض لمبدأ العداء الذي وضعه 
الرئيس الأميركي مع وسائل الإعلام، لكن 

المهم بالنسبة إلينا الدرس السياسي الذي 
قدمته الصحافة الأميركية للعالم في ذلك 

اليوم.
المقالات الافتتاحية المنسقة المنشورة 

يوم السادس عشر من أغسطس في أكثر 
من مئتي صحيفة هي مثال معبر عن الآراء 

وليست الحقائق وفق الكاتب الأميركي نوح 
فليدمان، فمن خلال بث تلك الآراء بين الناس 

خلقت الصحف دورة إخبارية ذاتية، تلك 
التي ركزت على الصحافة في حد ذاتها، بدلاً 

من التركيز على انتقاد الرئيس ترامب لها.
إن هذا النوع من المعارضة الصحية 
هو ما يُبقي الديمقراطية في البلاد على 

قيد الحياة، ويشكل في فحواه واحدة من 
المسؤوليات الجوهرية للصحافة الحرة، 

وفق تعبير فليدمان.
هل نجرؤ في العالم العربي بعد هذا 

الدرس على إعادة ترتيب علاقة الصحافة 
بالحكومات، أو بمفهوم الدولة لدينا؟ ذلك 

السؤال القديم الذي غالبا ما يصاب بالوهن 
مع اختلاف سطوة الحكومات العربية 

وجبروتها.
يبدو هذا السؤال اليوم أكثر يقظة 

مع تلاشي فكرة الزعيم الأوحد الذي 
كان مستحوذا على المساحة الأكبر في 

صحافتنا العربية، بل إن وسائل الإعلام 
العربية لم تتساءل آنذاك ”هل تغيرت 

بالسوق والقراء إذا كان سوقها  اليوم؟“ 
مفتوحا على طاولة الزعيم صباح كل يوم 

لإشباع غروره، وعدم إزعاجه بالأخبار 
السيئة. ثمة بديل اليوم للزعيم الأوحد 

في صحافتنا العربية يسمى رجل الدين، 
يا للخيبة! مهما يكن من أمر فالحال 

تغير، والصحافة العربية اليوم قادرة 
على إعادة اختراع نفسها بعد مقتل 

الرقيب حارس البوابة وبوجود المواطن 
الصحافي المتحدي لسطوة الحكومات، 

الدرس الأميركي كان فرصة لإعادة الفكرة 
التاريخية عن علاقة الصحافة بالرئيس 

والحكومات.
ثمة درس مثالي ما زال ماثلا منذ أن 

اتفق الرجال الأقوياء على كتابة الدستور 
الأميركي، يكمن في تفضيل دولة من دون 

حكومة على دولة بلا صحافة، ومع أن مثل 
هذا المبدأ لم يتحقق وبقي فكرة أفلاطونية، 

لكنه بقي حيا وتتم استعادته كلما مست 
حرية الصحافة.

لم يتم اختراع الحرية في الولايات 
المتحدة ، بل هناك عدد قليل من الدول 

التي كانت فيها أهمية الصحافة المستقلة 
منسجمة بشكل وثيق مع تاريخها الطويل. 
هذا التقليد الأميركي العظيم من الاحترام 

المدني للحقيقة وقول الحقيقة هو الآن 
تحت التهديد. دونالد ترامب ليس أول 

رئيس أميركي يهاجم الصحافة أو يعاملها 
بشكل غير عادل، لكنه أول من يبدو أن لديه 
سياسة محسوبة ومتسقة تقوض الشرعية 

بل وتعرّض عمل الصحافة للخطر.
ليس من مهمة الصحافة إنقاذ الولايات 

المتحدة من ترامب؛ إن مهمة الصحافة 

هي أن تقوم بالإبلاغ والتعمق والتحليل 
والتدقيق بأفضل ما تستطيع ودون خوف 
وفق تعبير صحيفة الغارديان البريطانية.
وهذا لا يعني أن الصحافة الأميركية 

ليست لديها الكثير الأخطاء والانحياز 
والغرور وتلفيق القصص، بل إن بعض 
وسائل الإعلام هي منافذ حزبية تظهر 

استهتارا عارماً بالحقيقة وانقيادا أعمى 
لخطط الإدارة الأميركية، ”هل ننسى أكاذيب 

جورج بوش عن أسلحة الدمار الشامل 
لدى العراق والتبني الأعمى لها من قبل 
نيويورك تايمز مثلا؟“. لقد تبنى ترامب 

هذه الأمور في مهاجمته الصحافة لإقناع 
الناس بعدم جدواها، فمن لديه عشرون 

مليون متابع على حسابه في تويتر قادر 
على إيصال ما يود من دون حاجة إلى أي 
وسيلة إعلام أخرى؟ لكن الصحافة الحرة 

يجب عليها أن تفعل ما في وسعها للحفاظ 
على احترام الحقائق والأحكام المتوازنة، 

الصحافة يجب أن تقوم بعملها دون خوف 
أو تهديد أو ترهيب، مثل هذا الكلام نادت 
به صحيفة الغارديان البريطانية في دعم 
الصحف الأميركية في مساعيها للحفاظ 

على الموضوعية والحدود الأخلاقية التي 
يمارسها الرئيس ترامب -مثل كثيرين 

آخرين في أجزاء من العالم أكثر خطورة- 
لتدمير الصحافة.

إذا كانت استطلاعات الرأي تشير 
في زمن ترامب إلى أن نصف الناخبين 

الأميركيين يعتبرون أن الصحافة صارت 
عدوة الشعب، فلسوء الحظ لا توجد لدينا 

استطلاعات رأي يعتد بها في العالم العربي 
كي تثبت أن الصحافة العربية خادمة 

الحكومات! لكن من السهل أن يتحسس 
الجمهور العربي ذلك.

بعد أيام على مرور درس أخلاقي 
كبير للصحافة في مواجهة تقويضها 

انطلق بمبادرة من صحيفة بوسطن غلوب 
الأميركية، بدت الصحافة العربية وبتشجيع 

من الحكومات، أنها لم تستوعب الصدمة 
التي وصلت إلى أغلب صحف العالم، 

وما زالت تدور حول قصور الزعماء وتمر 
خجولة على أسوار الفساد الوزاري، 

وتغمض عيونها عن تغطرس ولصوصية 
رجال الدين.

لقد وضعت صحيفة بوسطن غلوب تحت 
افتتاحيتها التاريخية ”الصحافة ليست عدوا 

لأحد“ قائمة بالصحف من شتى بقاع العالم 
التي تضامنت مع فكرتها وكتبت معبرة 

عن رأيها، لكن ويا للخيبة لا توجد في هذه 
القائمة الطويلة أي صحيفة عربية! ليس من 

أجل الصحافة الأميركية وعلاقتها مع ترامب، 
بل من أجل إعلامنا العربي الذي يسير وهو 

نائم خلف الحكومات والممولين.

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن



} الريــاض - مـــع اقتـــراب العودة المدرســـية 
تصدر هاشـــتاغ ”#كيف_أســـاعد_طفلي_

نفسيا_للمدرســـة“ الترند العربي على موقع 
تويتر.

واختلفـــت آراء المشـــاركين بين من يرى أن 
اللين والأســـلوب التشـــجيعي مفتـــاح تهيئة 
ا وبين من يؤكـــد أن الحزم هو  الأطفال نفســـيًّ

الحل. وتهكمت مغردة:

وتهكم آخر مخاطبا الأولياء:

ويقول خبراء إنه يجب على كل أم أن تعلم 
أنه مـــن الطبيعـــي أن يعطيها الطفـــل إجابة 
غير متحمسة عند ســـؤاله عن أخبار المدرسة 

والدراسة.
ويمثل الذهاب إلى المدرسة بالنسبة للكثير 
من الأطفال عبئا نفسيا، لأنهم يربطون الالتزام 
بمواعيد المدرســـة ببعض الأمور السلبية من 
وجهة نظرهم، مثل الاستيقاظ من النوم مبكرا 
وقضـــاء وقت قليل مـــع الأصدقـــاء، والالتزام 
باســـتذكار الـــدروس والبقاء داخل المدرســـة 
طوال اليوم. ونادرا ما يكون هناك طفل يتطلع 
للذهـــاب إلى المدرســـة، وهـــذا يعنـــى أن الأم 
ســـيتوجب عليها تحفيـــز طفلها وجعله مقبلا 

على الذهاب إلى المدرسة ومتحمسا لاستكمال 
تعليمه. وقال مغرد:

وكتبت مغردة:

ونصحت معلقة:
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@alarabonline
شرع بعض مستخدمي تويتر أخيرا في الإبلاغ عن إخطار تلقوه من موقع التغريدات الشهير، والذي يتيح فرصة {التحكم في 

ما يحدث} في الشـــريط الخاص بأخبارهم. وجاء في أحد الإشـــعارات {لست بحاجة إلى متابعة الجميع لمعرفة ما يحدث، تأكد 

من أنك تتبع فقط الأشخاص الذين يجعلون تويتر رائعا بالنسبة إليك}.

} موســكو - كشـــفت الخارجية الروسية عن 
مشـــروع دعائـــي في موقـــع تويتر يســـتخدم 
حســـابا يقـــال إنه لفتاة ســـورية وقـــد يهدف 
إلى ضمان التغطيـــة الإعلامية لضربة غربية 
محتملة على سوريا إثر استفزاز كيميائي في 

إدلب.
باســـم  الرســـمية  المتحدثـــة  وأوضحـــت 
الخارجيـــة الروســـية ماريـــا زاخاروفـــا، في 
مؤتمر صحافي عقدتـــه الخميس، أن الحديث 
يـــدور حول صفحة الطفلـــة التي تدعى ”حلا“ 
وهي في الـ6 من عمرها وتقيم في مدينة إدلب، 
حسب المعلومات المنشـــورة على حسابها في 

تويتر.
وقالت زاخاروفا تعليقا على هذا المشروع 
إن اســـتخدام حســـاب هذه الطفلـــة مثال آخر 
علـــى ”النهـــج الاســـتهتاري والمصـــاغ بدقة 
والتقليدي للشركاء الغربيين في مجال الدعاية 

في الاتجاه السوري“.
وأشـــارت زاخاروفـــا إلى أن حـــلا ”تدعو 
العالم إلى الاهتمام بإدلب ووقف قتل الأطفال 
وشن الضربات“، مشددة على أن عدد المتابعين 
لصفحتهـــا بلغ 351 حســـابا مـــن بينها بعض 
أبرز وسائل الإعلام الغربية مثل ”بي.بي.سي“ 
البريطانية و“هافينغتون بوســـت“ و“بازفيد“ 

و“إذاعة الحرية“ الأميركية.

وأعربـــت المتحدثـــة باســـم الـــوزارة عـــن 
اســـتغرابها وامتعاضهـــا بالقـــول ”يـــا لهذا 
الاهتمـــام الكبير بطفلة! بالطبـــع، هي الطفلة 
الوحيدة في إدلب التي يجـــب الانتباه إليها، 
أليـــس كذلـــك؟ ومـــن ثـــم يحاولـــون إعطاءنا 
الـــدروس ويزعمون أننا نقـــوم بالدعاية. 351 
متابعـــا لطفلة مـــن بينهم 5 من أبرز وســـائل 

الإعلام العالمية!“.
وأكـــدت زاخاروفا أن أســـباب ظهور هذه 
الصفحة في الوقت الراهـــن واضحة، وبينت 
”مثـــل هذه المشـــاريع تم ابتكارهـــا وتحقيقها 
سابقا من قبل شركائنا الغربيين بقوة الآليات 

الإعلامية والدعائية“.
وأعـــادت زاخاروفـــا إلى الأذهان حســـاب 
الذي نشـــر  الطفلـــة الســـورية ”بانـــا العبد“ 
بشـــكل نشـــط تغريدات منها تغريدات باللغة 
الإنكليزيـــة خـــلال ذروة عمليـــة تحرير مدينة 

حلب من قبضة المسلحين عام 2016.
ولفتت زاخاروفا إلى أن ”حلا تواصل الآن 
مهمة بانا“، مشـــددة علـــى أن كلا الصفحتين 

تستخدمان عبارات وكلمات مماثلة.
هـــذا  الروســـية أن  المتحدثـــة  واعتبـــرت 
الحســـاب قد يلعـــب دورا محوريا في تحقيق 
الســـيناريو المحتمل للاستفزاز الكيميائي في 
إدلـــب ضد الحكومة الســـورية، وأوضحت ”لا 
يمكن اســـتبعاد أن حســـاب حلا هو بالضبط 
ذلـــك الذي ســـيظهر للعالم لقطـــات هدفها أن 
تؤكد الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية 
من قبل القـــوات الحكومية الســـورية ضد 
الســـكان المدنيـــين، وقد شـــاهدنا كل هذه 

الأمور في وقت سابق“.
بالتشـــديد  زاخاروفـــا  واختتمـــت 
على أن اســـتغلال الأطفـــال ومعاناتهم 
وتسخيرهم لمثل هذه الأهداف أمر غير 

مقبول على الإطلاق.
حســـاب حلا  وراجعـــت ”العرب“ 
علـــى تويتر الـــذي تبين أنـــه يتابعه 
615 متابع إلى حدود أمس. ونشـــرت 
بعـــض تغريـــدات الحســـاب تحـــت 
هاشـــتاغ #أنا_من_إدلب_أنـــا_

لست_إرهابيّا.
ونشر حســـاب فريق التواصل في 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة تغريدة 

جاء فيها:

وتظهـــر في فيديو نشـــره فريق التواصل، 
صفحة حلا. 

وعند مراجعة متابعيها لا تُرى أي وسيلة 
من وســـائل الإعلام الغربية التي أشارت إليها 

المتحدثة زاخاروفا، وأوضحه المقطع. وأجاب 
معلق بتغريدة:

ظاهـــرة  ويعتبـــر ”الأطفـــال الناشـــطون“ 
امتازت بها سوريا في سنوات الحرب.

وكانـــت بانا العبد (9 ســـنوات) قد وصلت 
إلى قمة شـــهرتها خلال الحصار الذي فرضته 
قوات بشار الأسد على منطقة حلب الشرقية. 

وكانـــت العبد توجه رســـائلها بالإنكليزية 
عبر حســـابها على تويتر بمســـاعدة والدتها 
وتصف من خلاله الأجواء القاتمة التي يعيش 
فيها ســـكان المدينة وأطفالهـــا تحت الحصار 

والقصف من الحكومة السورية.
وظهـــر ”محمـــد نجم“ (15 عامـــا) كنموذج 
آخـــر في الغوطة الشـــرقية يشـــبه تماما بانا، 

مستخدما صور السيلفي.
وتثيـــر المقاطع التـــي يبثهـــا الأطفال في 
مناطق النزاع شكوكا حول الجهات التي تقف 

وراءهم.
وفـــي الوقـــت الـــذي يـــرى فيه مغـــردون 
ســـوريون نشـــاط الأطفال أمرا بديهيا يعكس 
الظـــروف المأســـاوية التي يعيشـــها الأطفال 
في ســـوريا، يصفه مناصـــرو النظام بالدعاية 
لأطراف معينة وبأنه متاجرة بالأطفال لترويج 
الأكاذيـــب. ووصف معلق ”أطفال الهدف منهم 

مشروع استثماري ربحي بحت“.
ويصفهـــم البعـــض بأنهـــم ”طـــرف فاعل 
في الأزمـــة “ Crisis Actors، وهـــذا المصطلح 
يُســـتخدم في الحديث عن أشخاص يتقاضون 
مبالـــغ ماليـــة لقـــاء الادعـــاء بأنهـــم ضحايا 
الكـــوارث في الحـــالات الطارئـــة. وكتب مغرد 
آخر ”في حلب اخترعت الاستخبارات التركية 
شخصية اســـتغلوا فيها طفلة #بانا_العبد، 
تجيد الإنكليزية من دون ســـبب مقنع وبعدها 
ســـلموا حلـــب والتقى الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان بهـــا وصفق الجميـــع. اليوم 
اخترعوا شـــخصية محمد نجم قبيل تســـليم 
الغوطـــة، اختـــاروه أكبر قليـــلا لتجنب تهمة 
اســـتغلال الأطفال لكنه لم يلـــق نفس النجاح 
فعادوا إلى الأطفال الآن، إلى حلا ذات الســـت 

سنوات“. 
ويتهم نشـــطاء الإعلام الدولي بالانسياق 
وراء هذه الفيديوهات دون التأكد من صحتها.
يذكـــر أن الولايـــات المتحدة بدأت تحشـــد 
قواتهـــا البحرية في البحر المتوســـط ملوحة 
بصواريـــخ التوماهوك المحمولة على ســـفنها 
الحربيـــة، بينمـــا حـــذرت موســـكو الولايات 
المتحـــدة مـــن القيام بـــأي عمـــل عدواني ضد 
القوات السورية، كما دعت موسكو من سمّتهم 
”الجماعات المســـلحة الإرهابية“ التي تسيطر 
علـــى إدلب وريفها إلى الاستســـلام قبل فوات 
للجيـــش  الأميركيـــة  التهديـــدات  لأن  الأوان، 

السوري لن تنفعهم ولن تصب في صالحهم.
وأضافـــت موســـكو ”إدلـــب آخـــر بـــؤرة 
للإرهابيين الـــذي يحاولـــون التلاعب بوضع 
إدلـــب كمنطقـــة خفـــض التصعيـــد واحتجاز 
المدنيين دروعا بشـــرية وفرض ســـلطتهم على 
التشـــكيلات المسلحة المســـتعدة للتفاوض مع 

الحكومة“.

المقاطع التي يبثها الأطفال في مناطق النزاع في ســــــوريا تثير شكوكا حول الجهات التي 
تقف وراءهم. واتهمت روســــــيا الولايات المتحدة الأميركية علانية باستخدام حساب جديد 

على تويتر لطفلة تمهيدا لتسويق رواية تنشئها كيفما شاءت.

لكل وجهة نظره في توثيق الدمار 

samarAL_ADWAN 

الأميركان لا يكتفون باحتلال أرضك 
وقتل شعبك، بل يأتون بعد ٢٠ سنة 

وينتجون فيلما يتحدثون فيه عن 
معاناة جنودهم وهُم يقتلون شعبك 

وينهبون ثرواتك.

Judge_ALhitar 

لا للعصبية: العصبية السلالية 
والمذهبية والحزبية والقبلية والمناطقية 

أفسدت كل شيء جميل في الحياة 
السياسية والثقافية والاجتماعية.

alkhatabyemen

في يوم الغدير، خلع الحوثيون ثيابهم، 
وقدموا أنفسهم كما هم نازيون، 

عنصريون، غير يمنيين.

أبرز تغريدات العرب

halasal34 

فليتدين المجتمع، ولكن ليس 
على حسابي، فلكل منا وجهة نظره 
عن التدين، فما يراه البعض تدينا 

قد نراه نحن تدخلا سافرا في شؤوننا 
الخاصة.

nhalawa1

العين التي اعتادت الظلام لا تقوى 
على النظر نحو الشمس فتطبق 

جفنيها ثم تنام لتجتر الأحلام 
والأوهام.. ثم يكون الاستيقاظ.. 

صادما.

AlyaaGad 

كلنا نحب أن نعبر للعالم عن أفكارنا، 
وكلنا نضيق ذرعا بالقهر والمنع. تويتر 
فرصة ومساحة عظيمة لتبادل الأفكار. 

أتمنى أن تعرفوا قيمتها وتتابعوا 
أناسا يفيدونكم ويجعلونكم تفكرون. 

shadounSelmi

وزير المواصلات النرويجي استقال 
من منصبه دعما لمسيرة زوجته 

المهنية، حيث ستعمل لمدة سنة طبيبة 
أطفال في الولايات المتحدة. لذلك قبل 

أن ترتبطي تريثي واختاري جيدا.

AlmuhanadSA 

عيشوا الحياة 
وابتعدوا عن السلبيين… 

بلوك بلوك.

MmaQaret

كن لطيفا جدا وصبورا مع كبار السن.

6wr__ 

أحس بجمال النعم الصغيرة 
وافرح بأشيائك البسيطة، 

كن دائماً مبتسما وقل الحمد لله.

aiwjaee

من باب الأدب 
استمع للبشر جيداً أما من باب 

الاحتياط فلا تصدق كل ما يقولونه.

تتابعوا

ammaralazakii  
عمار العزكي
فنان يمني.
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الأطفال مقنعون أكثر: 

حلا نموذج آخر من بانا العبد
[ حرب تويتر بين أميركا وروسيا في سوريا لا تقل عن الحرب الواقعية

هاشتاغ اليوم

كيف أساعد طفلي على العودة المدرسية

@dhome9
#كيف_أساعد_طفلي_نفســــــيا_
ــــــة النفســــــية مــــــن الآن  للمدرســــــة، التهيئ
بإشراكه في شراء المستلزمات المدرسية 
وتخصيص مكان لوضع أدواته ومساعدته 
على ترتيبها وتنظيمها وتحفيزه وتشجيعه 
على الذهاب إلى المدرســــــة للتعلم واللعب 
والتعــــــرف على زملاء جــــــدد #النجاح_

بداية_جادة.

@twsPi8yLejN3Lfw
#كيف_أساعد_طفلي_نفســــــيا_
للمدرسة، بالحزم والصرامة حقيقة قد لا 
تعجب الكثير ولكني جربتها مع ابني وكان 
يهرب يوميا من المدرسة ويرفض الدخول 
ــــــى كاد يلقــــــى حتفه بين الســــــيارات  حت
ــــــه بمضرب  ــــــرا حتى ضربت ــــــت كثي وعاني
الهريس فتأدب وانتظم في المدرسة. ابنتي 
ــــــي ســــــأتركها وأخرج  الآن ترفــــــض ولكن

لتعتاد المدرسة.

ee22aa22ee
#كيف_أساعد_طفلي_نفســــــيا_
للمدرســــــة، يريدنا الله أن نســــــتعد نحن 
ــــــه يعينّا على  نفســــــيا وليس الأطفال. ”الل
قومــــــة الصباح والبكاء وعلى دلعهم ولازم 
تترجاهــــــم وتمدحهم ســــــاعة تحفيز حتى 
ــــــاً على نفس  يلبســــــوا ويداومــــــوا.. ويومي

الموال“.

@Mishaal75Azzam 
ــــــدي وما زالوا فــــــي رأيكم  روضــــــة وتمهي
يحتاجون إلى مساعدة نفسية! أنصحكم 
بأن تدرســــــوا عوضا عنهــــــم، أنتم مصدر 
#كيف_أساعد_ النفســــــية  الأمراض 

طفلي_نفسيا_للمدرسة.

@9__rrrr97
#كيف_أساعد_طفلي_نفســــــيا_
للمدرسة، كانت نفسيتي آخر شيء يشغل 

أمي أثناء العودة المدرسية.

@sed409 
الروس يمهدون لجريمة حرب.. ويريدون 
اســــــتدرار عطف إعلام الناشــــــطين على 

الأرض.

@DOTArabic
ادعت المتحدثة باســــــم خارجية روســــــيا 
ــــــى تويتر  ــــــاك مشــــــروعا دعائيا عل أن هن
يستخدم حســــــابا لطفلة سورية للتغطية 
على ”ضربة غربية محتملة على سوريا“، 
وقالت إن من بين المتابعين وسائل إعلام 
غربية لكن حينما تراجع الحساب لا تجد 
بين متابعيه أيًّا من القنوات المذكورة. إنه 
مجرد مشروع دعائي روسي #روسيا_

تحمي_بشار.
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بانا العبـــد وصلت إلى 

قمـــة شـــهرتها خلال 

الحصار على حلب

,



} ظهرت فئـــة جديدة في المجتمـــع العراقي 
بعـــد عام 2003 تســـمى ”تُجّار مشـــاكل“، وهم 
من المســـتفيدين من ضعف مؤسسات الدولة 
الأمنية والقضائية. هؤلاء صارت لهم دواوين 
خاصـــة بهـــم يقصدها الكثيـــرون ويصحبهم 
إليهـــا مـــن يطلـــق العراقيون عليهم تســـمية 
”العلاســـة“؛ والعـــلاس هـــو مـــن يبيـــع خبر 
”مشـــكلة“ تقـــع بين طرفيـــن في مـــكان ما من 
بغداد. ويتفق بعد عرض المشـــكلة على تاجر 
المشاكل على إكرامية منه، بعد أن يتسلّم ثمن 

وساطته بين الخصمين. 
تُجّار المشـــاكل ازاداد ثراؤهم، الذي ظهر 
من خـــلال طريقة لبســـهم، وارتيادهـــم أرقى 
المطاعـــم في العاصمـــة، وانتقالهـــم بأحدث 
موديلات الســـيارات. تصحبهم في الكثير من 
الأوقات حاشية يُطلق عليها اسم الـ“صكاكة“؛ 
اجر في تمثيل دور ”الخيرين“  وهم شركاء التَّ
-مفردهـــا خِيـــر- علـــى الزبائن، لزيـــادة ثقة 

اجر، وبحله الموعود لقضيته. الزبون بالتَّ
ويقـــول ناهـــض حســـين (35 ســـنة) مـــن 
الزعفرانيـــة ببغداد إنه التجـــأ يوماً إلى أحد 
ار، لغرض تســـوية مشـــكلة وقع  جَّ هـــؤلاء التُّ
فيها ابنـــه المراهق مـــع الجيـــران. وأضاف 
صوا بعدة  ـــار تخصَّ جَّ لـ“العـــرب“ ”هـــؤلاء التُّ
صات، منها فضُّ ’الطلايب‘ -المشـــاكل-  تخصَّ
العشائرية، كالدهس، والقتل الخطأ، والطلاق، 

والشّجَارات بين الجيران، و‘الدكات السود‘ 
-الاغتصـــاب والخيانـــات الزوجيـــة، 

والقتـــل  البيـــوت،  مـــن  والســـرقة 
العمد-، فيما تخصص آخرون بحل 
المشـــاكل التي تقع بيـــن أصحاب 

المقاولات والمشاريع الحكومية. 
ص  ويحمل البعض الآخر تخصَّ
التنســـيق مع متنفذي الأحزاب 
فـــي العـــراق، للحصـــول على 

وظيفة  وكل  حكوميـــة،  وظائـــف 
بثمن“.

واســـتطرد حســـين قائلا ”لم أكن منتمياً 
إلى أي عشـــيرة، فلـــم أحتج إلى عشـــيرة في 

التســـعينات (من القرن الماضـــي)، ولكن بعد 
2005 اختلفـــت الأمور، وعند أول مشـــكلة وقع 
فيها ابني مع ابن الجيران وكسرت يده عرفت 
ذلك؛ وجدت أن لا شرطة ولا قضاء يستطيعان 
معاقبـــة الجناة. لذلك وصفـــوا لي ديوان أحد 
هؤلاء بمنطقة العبيدي في أطراف بغداد، كان 
متخصّصاً بفضِّ المشاكل البسيطة، أوصلني 
أحد العلاســـة إلى ديوانه بعـــد أن مدحه لي، 
وحكيـــت لـــه ملابســـات الاعتـــداء، وعنـــوان 
المعتدي، واتفقنا على كلفة أتعابه، وهي ربع 
-التعويض- الذي أحصل عليه  قيمة ’الفصل‘ 
من المعتدي، ومقدمة، لتغطية أجور الصكاكة 
-أتباعـــه-، يوميـــة الفرد منهـــم 50 ألف دينار 
-الدولار 1150 دينارا- من الذين ســـيحضرون 
’الكعدة‘ -الجلسة العشـــائرية- وثمن كارتات 
الاتصالات الهاتفية، وإكراميّة مرسل ’الكوامة‘ 
-التحذير العشـــائري للخصـــم -وكلفني ذلك 

مليون دينار 870- دولاراً- كمقدمة“.
وأضاف حســـين ”كنت غير طامع في مبلغ 
التعويض من عشـــيرة الخصوم، ولكن إذا لم 
تظهر لي عشـــيرة تطالب بحـــق ابني بالفصل 
العشـــائري ســـيتمادى الجميـــع فـــي ضرب 

أولادي، والاعتداء على عائلتي“.
يقول راضي حميد (50 سنة) ”دهس سائق 
وهـــو في حالة ســـكر أخـــي قبل ســـنة، فمات 
بالحادثة، وجاء من عشيرة السائق من يطلب 
’عطوة‘ -فترة أمان- لكي ترتب العشيرة أمرها، 
لدفـــع  وجوههـــا  وتأتـــي 
الكعدة  وبـــدأت  الفصل، 
بطلـــب مبلـــغ 200 مليون 
الخصم،  عشـــيرة  من  دينار 
عشـــائرية  مناظرات  وبـــدأت 

العشـــيرتين،  شـــيخي  بيـــن 
’ثايات‘  ومقارنـــة 

-قوانين- العشـــيرتين في مثل هذه الحادثة، 
وكان بعض الصكاكة -أعوان الشـــيخين- قد 
ارتدوا عمامات ســـوداء، وآخـــرون لفوا على 
رؤوسهم ياشـــماغات زرق، وآخرون اعتمروا 
عمائم عصفورية، وآخرون ارتدوا كيشوانيات 
حمر، للإيهام بأن هناك طائفتين في العشيرة: 
شيعة وســـنة، لزيادة هيبة العشيرة. وهؤلاء 
مهمتهم تأييد أقوال شـــيخهم، بهز رؤوسهم، 
وبين الحيـــن والآخر يذكرون مناقب الشـــيخ 
ومناقب أبيه وجده، ومدحه بأهزوجة شعبية 

أو ترديد بيت شعر“.
وأضـــاف حميـــد ”تكـــررت في 
الكعـــدة أحاديـــث نبوية وســـور 
وقصص  القـــرآن،  مـــن  قصيرة 
من ألـــف ليلة وليلة، وشـــيخا 
ذلـــك،  يفعـــلان  العشـــيرتين 
كمـــا فـــي تمثيليـــة معـــدة 
يلقي  وأحدهمـــا  مســـبقاً. 

الآخـــر،  علـــى  الحجـــة 
يعترضـــون،  وآخـــرون 
مـــن  التنزيـــل  ويتـــم 

المالي  التعويض  قيمة 
تكريمـــاً للحاضرين، حتى توقفا 

عنـــد عشـــرين مليـــون دينـــار. وأضافوا 
إليها ثلاثـــة ملايين دينـــار كمصاريف كعدة. 
وعرفنا بعد ذلك أن شـــيخ عشيرة الخصم هو 
أيضاً من تُجّار المشـــاكل، وقد تم الاتفاق بين 
الشيخ، الذي استأجرناه من منطقة الراشدية، 
وصكاكتـــه على مبلـــغ الفصـــل، وكل ما جاء 
في الكعـــدة، وديوانه لا يبعد ســـوى مئة متر 
عن ديوان الشـــيخ المنافـــس، وهما يقضيان 
الأماســـي معاً فـــي أحد مطاعـــم العاصمة أو 
نواديها. وكان قد اتفق معنا 
ملايين  أربعة  مبلغ  على 
دينـــار، من التعويض 
دون نفقات الأعوان. 
وهما في الحقيقة 
دوري  ينتحـــلان 
شيخين لعشيرتين 
معروفتيـــن، همـــا 

فيهـــا مجرد فرديـــن عاديين، أو مما يســـميه 
العراقيون ’ذبابي الجرش‘ -طالبو الأمان عند 

العشيرة- لا أكثر من ذلك“. 
وقـــال الناشـــط المدني المحامـــي نعمان 
خريبـــط ”كانت مؤسســـات الدولـــة قوية في 
الثمانينـــات (مـــن القرن الماضـــي)، وكان من 
يعتـــدي على تخصّصـــات القضـــاء أو يأخذ 
دورها فـــي التحكيم يعاقب وفـــق القانون 34 
بفقرتيـــه ألف وبـــاء، وتعديلاتهما للعام 1981 

بالسجن عشرين عاماً“.
واســـتطرد خريبـــط ”وبعـــد 2003 تغيرت 
نظـــرة المجتمع إلى الفرد، وصار الذي بلا 
عشـــيرة فرداً مستضعفاً، معرضاً 
للاعتداء  وقـــت  كل  فـــي 
من  عائلته  وعلى  عليه 
عشـــائر  لديهم  من  قبل 
قوية تدافع عنهم. وكلما 
العشـــيرة  ســـلاح  كان 
متطـــوراً ازدادت هيبتهـــا، 
وهيبة الأفراد الذين ينتمون 

إليها“.
في  ”جاء  خريبـــط  وأضاف 
المادة 43 من الدســـتور العراقي 
الدائـــم، الـــذي صدر العـــام 2005 
مـــا يعبر عـــن حـــرص الدولة على 
الكيانـــات العشـــائرية، والنهـــوض 
بها شـــرط التزامها بالقانـــون، ومنع الأعراف 
العشائرية، التي لا تتطابق مع حقوق الإنسان. 
وهـــذا أعطـــى الضـــوء الأخضـــر لممارســـة 

العشيرة دورها الجديد في المجتمع“.
وأكد الباحث الاجتماعي حاتم رمضان ”أن 
ار المشاكل  ليس كل شـــيوخ العشـــائر من تُجَّ
ولكـــن البعـــض منهـــم، وهـــم يتعيشـــون من 
الظاهـــرة. وقد حضـــرتُ العديد مـــن مجالس 
الفصول، كفصل قبيلة آل حمدان بني تميم مع 
الجبور البوطعمـــة، وفصل بني تميم النوفل، 
وبني أســـد، وقـــد حضر الشـــيخ كاظم جواد 
النوفل ’فريضة‘ بنـــي تميم -والفريضة تعني 
مبتكـــر الحلول للمشـــاكل المعقدة بما يرضي 
الطرفين-، علما أن أكثر من 2000 قتيل يســـقط 
سنوياً من العشائر بسبب المشاكل التي تقع 
بيـــن الأفـــراد، ولولا هـــذه المجالس 

لتضاعف عدد الضحايا“.
وأكمل رمضان ”أكثر 
من 40 جلسة عشائرية 
يوميـــاً يتـــم عقدهـــا 
فـــي أمكنـــة مختلفـــة 
وهذه  بغـــداد،  مـــن 
ازدياد  فـــي  المجالس 
كلما زاد الفقر والجهل 
وضعفت مؤسسات 
الدولة القضائية 
والأمنية. وتوجد 
إضافة إلى المجالس 
العشائرية ’مجالس شرعية‘ 
تحكم خارج إطار القضاء وتعقد 
ولكـــن  والحســـينيات.  الدينيـــة  بالمقامـــات 
للأسف الكثير من القرارت العشائرية تتنافى 
مع قوانين حقوق الإنســـان والقضاء العراقي 
وما جاء في الدستور العراقي. وتعتبر ظاهرة 
المجالس في العـــراق عودة إلى البداوة التي 
لا ترقـــى إلـــى المجتمع الحضري المنشـــود، 
مهما كانت الفائدة المرجوة منها في الحدِّ من 

حوادث الثأر، والاعتداء على الغير“.
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مجتمع

ار المشاكل.. لا سلطة تعلو فوق سلطة العشيرة في العراق 
ّ
تج

[ دولة البداوة أطنابها ضاربة في أعماق المجتمع: من لا ينتمي إلى عشيرة يبحث له عن واحدة

مجالس البداوة 

ار مشــــــاكل“، الذين ازاداد ثراؤهم بعد عام 2003، وجه آخر من وجوه الفساد المستشري  ”تجُّ
في العراق. وقد حل هؤلاء مكان الســــــلطات الأمنية التي لا تحرك ســــــاكنا لفض النزاعات 
ــــــى البحث عن واحدة  وإرجــــــاع ”الحقوق“، حتى أن من لا ينتمي إلى أي عشــــــيرة أجبر عل

ليحتمي بها حتى لا تستباح عائلته.

بعد عام 2003 تغيرت نظرة المجتمع العرااقي إلى الفرد، وصار الذي بلا عشـــيرة فرداً مســـتضعفاً، معرضاً في كل وقت للاعتداء عليه 

وعلى عائلته من قبل من لديهم عشائر قوية تدافع عنهم.
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الكثير من القرارات 

العشائرية تتنافى مع 

قوانين حقوق الإنسان 

والقضاء وما جاء في 

الدستور

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

أُجبـــر نقيب في الشـــرطة على  } بغــداد – 
مغـــادرة بغداد مع عائلتـــه للعمل في إحدى 
المحافظات العراقية الجنوبية، إثر تعرّضه 
لتهديد بعـــد أن اعتقل شـــخصًا كان يحمل 
ســـلاحًا دون ترخيص، ذلك أن العشائر في 
العـــراق تفرض نفـــوذًا يعرقـــل عمل قوات 

الأمن.
عند حاجز أمني في إحدى مناطق شرق 
بغداد، أمر نقيب في الشرطة أحمد الذي كان 
قد تولّى مسؤولياته للتو، باعتقال شخص 
يحمل في سيارته مسدسًا غير مرخص. لكن 
ســـرعان ما وصلت مجموعة من المسلحين 
وأجبرت القوات الأمنية على إطلاق سراحه.

ويقول النقيـــب ”لم نســـتطع الاحتفاظ 
فـــي ذلك اليـــوم، ويضيف  إلا بالمســـدس“ 
“بعد أيام قليلـــة تلقيت اتصـــالاً هاتفياً من 
مجهـــول، أبلغني برســـالة تهديد مختصرة 
تقول: نعرف أين تســـكن، وأين عائلتك، أعد 

المسدس أفضل لك ولعائلتك“.
وتمكـــن أحمـــد، بمســـاعدة عـــدد مـــن 
أصدقائـــه الضباط، الاتصـــال بممثلين عن 
عشـــيرة الشـــخص، ليقـــوم هـــؤلاء بتقديم 
وثائق غير رسمية، تذكّر بأن حمل المسدس 
كان وفقًا للقانون، فلم يكن أمام أحمد سوى 

إعادة المسدس وإغلاق القضية. 
ويؤكـــد الضابـــط ”بعـــد ذلـــك الحادث، 
أفضـــل حـــلٍ كان أمامـــي هو الانتقـــال إلى 
إحـــدى محافظات جنوب بغـــداد للهرب من 
أي تهديـــدات أخرى“. واللجوء إلى مجالس 
العشائر لتسوية الخلافات وتجنب إحالتها 
إلى القضاء، أمر شائع في العراق. ويتولّى 
ممثلون عن العشـــائر التفاوض لتسوية أي 

خلاف والاتفاق على تعويضات مالية.
ويقول شرطي آخر يُدعى علي، إنه أُجبر 
على دفـــع 12 مليـــون دينـــار (حوالي 9600 
دولار)، بينما دفع زميله برتبة نقيب ثمانية 
ملايين (6400 دولار) لتسوية نزاع عشائري 
نشـــب بفعل اتخاذ إجـــراءات أمنية لفرض 

القانون في إحدى مناطق بغداد.
ووقـــع الحـــادث إثر قيـــام موقوف لدى 
الشـــرطة بتوجيه ضربة إلـــى علي الذي ردّ 
بـــدوره وضربه بعصا مـــا أدى إلى إصابته 
بجـــرح في رأســـه. وبعد مـــرور نحو ثلاثة 
أســـابيع تلقَّى مركز الشرطة الذي يخدم فيه 
علي، تهديدًا عشائريًا وطلبًا بإقامة مجلس 
والشـــرطي  الضابط  لمحاســـبة  عشـــائري 
لتســـوية الأمر. وفي حال رفضهما، ســـتتم 

تسوية الأمر من جانب أبناء العشيرة.
ويؤكـــد علـــيّ أنـــه حـــاول الاســـتعانة 
بمســـؤولين في الشـــرطة، لكنهـــم رفضوا 
إقحام وزارة الداخلية في مشاكل عشائرية، 
ه  رغم أن الحـــادث وقع خـــلال تأديته مهامَّ
ا. لذلك لم يكـــن أمام علي  باعتبـــاره شـــرطيًّ

سوى تسوية الأمر عشائريًا.
ويقول الشـــرطي بغضب ”الآن، حتى لو 
رأيت أشـــخاصًا لا يحترمـــون القانون، لن 

أتدخل أبدا“.

لا هيبة للشرطة

 في حضرة العشيرة

ي
موديلات الســـيارات. تصحبهم في الكثير من 
الأوقات حاشية يُطلق عليها اسم الـ“صكاكة“؛ 

ي م

اجر في تمثيل دور ”الخيرين“ وهم شركاء التَّ
م يه ق ي ي يو

-مفردهـــا خِيـــر- علـــى الزبائن، لزيـــادة ثقة 
الزبون بالتاجر، وبحله الموعود لقضيته.
زي ن زب ى ر ي ِ ر

ويقـــول ناهـــض حســـين (35 ســـنة) مـــن 
الزعفرانيـــة ببغداد إنه التجـــأ يوماً إلى أحد 
ن ( ) ين ض ول وي

ار، لغرض تســـوية مشـــكلة وقع  جَّ هـــؤلاء التُّ
ى إ يو ج إ بب ي ر ز

فيها ابنـــه المراهق مـــع الجيـــران. وأضاف 
صوا بعدة  ـــار تخصَّ جَّ هـــؤلاء التُّ

و ن ر جي ع ق رر جي ع
” لـ“العـــرب“

-المشـــاكل-  صات، منها فضُّ ’الطلايب‘ تخصَّ
ا ؤلاء ه رب ا

العشائرية، كالدهس، والقتل الخطأ، والطلاق، 
والشّجَارات بين الجيران، و‘الدكات السود‘ 

ل و س ري

-الاغتصـــاب والخيانـــات الزوجيـــة، 
والقتـــل البيـــوت،  مـــن  والســـرقة 
العمد-، فيما تخصص آخرون بحل
المشـــاكل التي تقع بيـــن أصحاب

المقاولات والمشاريع الحكومية.
ص  ويحمل البعض الآخر تخصَّ

ع

متنفذي الأحزاب التنســـيق مع
فـــي العـــراق، للحصـــول على 
وظيفة وكل  حكوميـــة،  وظائـــف 

بثمن“.
”لم أكن منتمياً  واســـتطرد حســـين قائلا
إلى أي عشـــيرة، فلـــم أحتج إلى عشـــيرة في 

”كنت غير طامع في مبلغ  وأضاف حســـين
التعويض من عشـــيرة الخصوم، ولكن إذا لم 
تظهر لي عشـــيرة تطالب بحـــق ابني بالفصل 
العشـــائري ســـيتمادى الجميـــع فـــي ضرب 

أولادي، والاعتداء على عائلتي“.
حميد (50 سنة) ”دهس سائق  يقول راضي
وهـــو في حالة ســـكر أخـــي قبل ســـنة، فمات 
بالحادثة، وجاء من عشيرة السائق من يطلب 
-فترة أمان- لكي ترتب العشيرة أمرها،  ‘- ’عطوة
لدفـــع  وجوههـــا  وتأتـــي
الكعدة  وبـــدأت  الفصل، 
مبلـــغ 200 مليون  بطلـــب
الخصم،  عشـــيرة  من  دينار 
عشـــائرية  مناظرات  وبـــدأت 
العشـــيرتين، شـــيخي  بيـــن 

’ثايات‘ ومقارنـــة

وعرفنا بعد ذلك أن شـــيخ عشيرة الخصم هو
أيضاً من تُجّار المشـــاكل، وقد تم الاتفاق بين
و م ير يخ ن ب ر بو

الشيخ، الذي استأجرناه من منطقة الراشدية،
وصكاكتـــه على مبلـــغ الفصـــل، وكل ما جاء
في الكعـــدة، وديوانه لا يبعد ســـوى مئة متر
عن ديوان الشـــيخ المنافـــس، وهما يقضيان
الأماســـي معاً فـــي أحد مطاعـــم العاصمة أو
ن ي ي و س يخ ن يو ن

نواديها. وكان قد اتفق معنا
ملايين أربعة  مبلغ  على 
دينـــار، من التعويض
دون نفقات الأعوان.
وهما في الحقيقة
دوري ينتحـــلان 
شيخين لعشيرتين
معروفتيـــن، همـــا

الكيانـــات العشـــائر
بها شـــرط التزامها بالقانـــون
العشائرية، التي لا تتطابق مع
وهـــذا أعطـــى الضـــوء الأخض
العشيرة دورها الجديد في الم
وأكد الباحث الاجتماعي ح
ليس كل شـــيوخ العشـــائر من
ي ج ب و

ولكـــن البعـــض منهـــم، وهـــم
الظاهـــرة. وقد حضـــرتُ العدي
م و م ب و

الفصول، كفصل قبيلة آل حمد
الجبور البوطعمـــة، وفصل بن
وبني أســـد، وقـــد حضر الشــ
بنـــي تميم -و النوفل ’فريضة‘
مبتكـــر الحلول للمشـــاكل المع
0الطرفين-، علما أن أكثر من 000
سنوياً من العشائر بسبب الم
ن ر ن ين ير

بيـــن الأفـــراد، ولولا
لتضاعف عدد
وأكمل

40 من
يوميـــ
ن

فـــي أم
مـــن
المجال
كلما زا
وض
ا
و
إضاف
العشائرية ’م
تحكم خارج إطار
والحسـ الدينيـــة  بالمقامـــات 
للأسف الكثير من القرارت الع
مع قوانين حقوق الإنســـان وا
وما جاء في الدستور العراقي
العـــراق عودة إل المجالس في
لا ترقـــى إلـــى المجتمع الحض
مهما كانت الفائدة المرجوة من

ع ج ى إ ى ر

حوادث الثأر، والاعتداء على ا

كلما كان ســـلاح العشـــيرة متطورا ازدادت 

هيبة المنتمين إليها
$



} شخصية غريبة الأطوار، متأزمة على 
الدوام، حساسة بطريقة انفعالية مبالغ بها، 
مضحكة ربما، بردود أفعال لا تؤتمن والأهم 

من كل هذا أنها غير جديرة بثقة الآخرين. 
هذه هي صورة الطبيب النفسي في الدراما 

العربية؛ التركيبة التي عكست نظرة المجتمع 
القاصرة لأصحاب هذه المهنة، وأبعدت الناس 
عن زيارة عيادات الأطباء النفسيين حتى وهم 

في أشدّ حالاتهم النفسية هشاشة وحاجتهم 
إلى كتف يبكون عليها وأذن تسمع شكواهم.
ولأن المعاناة النفسية بما فيها من ألم 
كبير قد لا تؤدي بصاحبها إلى الموت، كما 

قد تفعل آلام الجسد، يرى البعض أن مراجعة 
طبيب النفس ترف وأمر ثانوي، فضلا عن 

خشيتهم من العيون الفضولية التي ستتابع 
خطواتهم من وإلى العيادة لتضعهم في سجن 

المجتمع الخاص بالأحكام الجائرة.
المصادفة وحدها، دفعتني إلى دراسة 

علم النفس في المرحلة الأولى من الجامعة، 
وكنت قد خضعت حينها لمقابلة تتيح 

لي –بعد اجتيازها– القبول للدراسة في هذا 
التخصص. كنت قد أجبت على معظم الأسئلة 

لكني توقفت طويلا أمام سؤال معقد عقد 
لساني حتى هذه اللحظة ”ترى، هل يفكر 

الحيوان؟“. كان السؤال مباغتا يشبه رشقة 
بماء بارد في صباح شتائي، لمحت أشباح 

ابتسامات أعضاء اللجنة وهي تقابل نظرات 
الخوف والانكسار في وجهي، فأيقنت بأن 

مغامرتي أوشكت على نهايتها، لكني نجحت!
أدركت بعد ذلك بأن اجتياز أي امتحان 

في علم النفس لا يشترط الإجابة على الأسئلة 
بل في كيفية طرحها. لهذا، لم أشغل نفسي 
بالبحث للإجابة على هذا السؤال، وتفرعت 
في رأسي خلال سنوات الدراسة وما تلاها 
العشرات من الأسئلة التي لم أجد إجاباتها.

ترى، ما هي حدود هذا العلم الواسع 
الذي يجمع في نظرياته وبحوثه بين التفكير 

العلمي والعلوم الإنسانية؟ ومن هو الأقدر 
على سبر أغوار النفس المكلومة أهو الطبيب 

النفسي أم اختصاصي علم النفس الذي 
يتدرج في علمه حتى ينال درجة الدكتوراه 

وينتهي في أروقة المكتبات والجامعات 
ومراكز الأبحاث، وهل يستطيع هذا أوذاك 

أن يشفي من أعتلّت روحه وعظمت معاناته؟ 

وإذا كان الحيوان يستطيع التفكير، فما الذي 
يستطيعه الإنسان؟

كنت، في مرحلة ما، أراوح بين رغبتي 
في تعزيز دراستي بشهادات عليا وبين نظرة 
الناس وتحذير الأهل من عاقبة الغور عميقا 
في هذا المجال المعقد، حتى اكتفيت بمقعد 
حيادي في مسرح مكتظ بالفضوليين، أطالع 
الدراسات وأكتب عن انطباعاتي وأستشير 

أساتذتي في مشكلة خاصة أو عامة. ثم، 
جاء اليوم الذي اضطررت فيه إلى مراجعة 
عيادة طبيبة نفسية قبل سنوات في مدينة 
غلاسكو الأسكتلندية، بسبب طارئ نفسي 

ضيّق الخناق على يومياتي ما جعلني أبحث 
عن كتف أتكئ عليها وأذن تسمع شكواي من 
دون ملل أو تذمر، حتى تحولت الطبيبة مع 
تكرار الزيارات إلى صديقة قريبة إلى نفسي 

وموضع ثقة وهذا كل ما كنت أحتاجه.
بمرور الوقت، تحسنت حالتي من دون 

الحاجة إلى أدوية ومسكنات وكان هذا بفضل 
براعة الطبيبة في الاستماع إلى شكواي 
بالطبع –  من دون تدخل يذكر، ولم تكن – 

شخصية غريبة الأطوار أو حساسة بطريقة 
انفعالية أو مضحكة. في جلسة الاستماع 
الأخيرة، وكنت أحاول أن أسترد تدريجيا 

شكل ابتسامتي، سألتها ”هل يستطيع 
الحيوان أن يفكر مثلنا؟“. أجابتني على 

الفور ولم تبد عليها المفاجأة ”ولماذا 
تحملين هم الحيوان، ألا يكفيه أن يحصل 

على الطعام والدفء لينام قرير العين؟“.
بالفعل، فإن الطعام والمأوى هما 
الحاجتان الأساسيتان لأي كائن حي 

وهما بالتأكيد تكفيانه شر التفكير وما 
قد يوّلده من أسئلة تقض مضجعه 

وتسوّد عيشته. ومع ذلك، لم يعجبني 
جوابها، فانتقلت إلى الموضوع الأهم 

”هذه هي الجلسة الأخيرة، لا مزيد 
من الجلسات؟“. أجابتني بثقة ”نعم، 
تستطيعين الآن مواصلة حياتك وأنا 

مطمئنة عليك، هناك من هو بحاجتي أكثر 
منك، فالعيادة مزدحمة بالناس“.

فقلت ”لكني، كنت أتخيل بأن العلاج 
سيطول، شاهدت هذا في الأفلام“.

ابتسمت وهي تصافحني ”عزيزتي، 
هذا ترف تختص به الأفلام الأميركية 

فقط، أنصحك بالابتعاد عنها وعن نشرات 
الأخبار أيضا. وداعا، طبعا لا أستطيع 

أن أقول لك: أراكِ بخير.. فإذا رأيتك مرة 
أخرى، فلن تكوني بخير بالتأكيد!“.

هل يفكر الحيوان 
نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

} لنــدن - توصـــل مســـح بريطانـــي حديـــث 
إلـــى أن حوالي 22 في المئة مـــن الفتيات في 
ســـن 14 عاما فـــي بريطانيا عرّضن أنفســـهن 
للإيذاء. وســـجلت معدلات إيذاء النفس أسوأ 
مســـتوياتها بين الأشـــخاص الذين ينجذبون 
إلـــى أقرانهـــم من نفـــس الجنـــس أو من كلا 

الجنسين، إذ بلغت 46 في المئة.
وكشـــف المســـح الـــذي أجرتـــه ”جمعية 
الأطفـــال“ البريطانيـــة التـــي تعنـــى برفاهية 
الأطفال، على 11 ألف طفل في البلاد، أن 22 في 
المئة من الفتيات و9 في المئة من الفتية قالوا 
إنهم عرضوا أنفسهم للإيذاء عمدا خلال العام 

السابق للمسح.
وأظهر تقرير الجمعية أن الصور النمطية 
المرتبطـــة بالجنس ومشـــاعر القلق المتعلقة 

بالمظهر تلعب دورا في الشـــعور بالتعاســـة. 
واســـتنادا إلى نتائج المســـح قدّرت الجمعية 
أن 109 آلاف من الأطفال في ســـن 14 عاما ربما 
عرّضوا أنفســـهم للإيذاء في أنحـــاء المملكة 
المتحدة خلال فترة المسح الممتدة لـ12 شهرا 

عام 2015.
الخاصـــة  البيانـــات  الجمعيـــة  وحللـــت 
بمعدلات إيذاء النفس بين الأطفال بعد جمعها 
عـــام 2015 فـــي دراســـة ”جيل الألفيـــة“، وهو 
مشـــروع بحثي مســـتمر يتتبع حيـــاة 19 ألف 
طفل ولدوا فـــي المملكة المتحـــدة بين عامي 

2000 و2001.
وصـــدر التقريـــر علـــى إثر إصـــدار هيئة 
الخدمـــات الصحية الوطنيـــة بيانات أظهرت 
ارتفاع عدد حالات دخول الفتيات في ســـن 18 

عاما فما دون ذلك إلى المستشـــفيات بســـبب 
إيذاء أنفســـهن بمقدار الضعف فـــي العقدين 
الأخيريـــن، حيـــث ارتفـــع عدد حـــالات دخول 
المستشفى بين الفتيات من 7 آلاف و327 حالة 

عام 1997 إلى 17 ألفا و463 حالة في 2017.
لمنـــع  الوطنيـــة  ”الجمعيـــة  وأوضحـــت 
القســـوة ضد الأطفـــال“ في بريطانيـــا أن من 
بين الأســـباب الشائعة لميل الأطفال إلى إيذاء 
أنفسهم؛ الاكتئاب والتنمر والشعور بالضغط 
بســـبب الدراســـة وســـوء المعاملة العاطفية 
والحـــزن والتعـــرض لمشـــكلات عاطفيـــة مع 

الأسرة أو الأصدقاء.
ومن جانبه قال ماثيو ريد المدير التنفيذي 
في جمعية الأطفال ”من المقلق للغاية أن تزداد 
أعداد الأطفال التعساء إلى الحد الذي يقدمون 

فيـــه علـــى إيـــذاء أنفســـهم“، مضيفـــا ”يمثل 
القلق بشـــأن المظهر مشـــكلة كبيرة لا ســـيما 
بيـــن الفتيات، لكن هذا التقريـــر أظهر أن ثمة 
عوامل أخرى مثل شعور الأطفال إزاء حياتهم 
الجنسية والصور النمطية المرتبطة بالجنس 

ربما ساهمت في شعورهم بالتعاسة“.
ويشار إلى أن مسحا منفصلا، أجري على 
فتيات وفتيان تراوحت أعمارهم بين 10 إلى 17 
عاما إلى جانب آبائهم في 2000 أســـرة وأدرج 
أيضـــا في تقرير جمعية الأطفـــال البريطانية، 
توصل إلى أن مشـــاعر القلق بســـبب الدراسة 

والمظهر ساهمت في تعاسة الأطفال.
هـــذا وخلـــص التقريـــر إلـــى أن العلاقات 
السعيدة داخل الأسرة تمثل التأثير الإيجابي 

الأكبر على رفاهية الأطفال.

يعد الفلفل الأســـود مفتاحا للرشـــاقة؛ حيث تعمل المادة الفعالة {ببرين} على تنشـــيط عملية الأيض وتثبيط إنتاج خلايا دهنية 
جديدة، فضلا عن أن المذاق الحار يؤدي إلى توليد حرارة من أجل توليد الطاقة من خلال حرق الدهون. أسرة

صابر بليدي

} الجزائر - توسعت دائرة الاتفاقات المعنوية 
المبرمـــة بين ســـكان بعـــض القـــرى والبلدات 
الجزائرية، لتشـــمل مختلف ربـــوع البلاد، ولم 
تعـــد مقتصرة على منطقـــة القبائل، حيث يعلن 
بين الفينة والأخرى أعيان لقرية من القرى، عن 
تســـقيف المهر في منطقتهم عند حد معين، من 
أجل تسهيل وتشجيع الشباب على الزواج، بعد 
تفشي ظاهرة العزوف، تحت تأثير المغالاة في 

التكاليف.
وتبقـــى المســـألة ترتبـــط بخيار شـــعبي 
واجتهـــاد محلي لمعالجة مشـــكلة العنوســـة 
المستشـــرية في المجتمـــع الجزائري، خاصة 
في العقود الأخيرة، وتســـتمد جذورها بحسب 
الأمازيغي،  مختصين مـــن نظام ”تاجماعـــت“ 
وهي لجنة الأعيان والعقلاء في القرية والبلدة، 
التـــي تضطلع بتنظيم الشـــأن العـــام المحلي 

وتوفير الخدمات المشتركة بين السكان.
ورغم الإيماءات التـــي توحي بها من حين 
لآخر، وزارة الشـــؤون الدينية والأوقاف، لأئمة 
المســـاجد، مـــن أجل حـــث الناس علـــى عدم 
المغـــالاة والتكلـــف فـــي إبرام عقـــود الزواج، 
للحد من توســـع مختلف الظواهر الاجتماعية 
السلبية، فإن ســـكوتها عن مبادرات التسقيف 
يعتبر قبولا ضمنيا، رغم أنه يتنافى مع حقوق 

المرأة في الحصول على المهر الذي تريد.

ويذكر شـــهود عيـــان أن عملية التســـقيف 
ساهمت بشـــكل لافت في تشجيع الشباب على 
الزواج، حيث لاحـــظ هؤلاء ارتفاع عدد العقود 
المبرمة في المناطق التي سقفت فيها المهور، 
علـــى غرار بعـــض قرى محافظة باتنة بشـــرق 
البلاد وبلدات في محافظة غرداية في الجنوب، 

وسارت على نحوها العديد من مناطق البلاد، 
لا سيما في الوسط والشرق.

لاميـــة  الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذة  وتـــرى 
بوســـليماني أن ”العادات والتقاليد المتوارثة 
فـــي المجتمع ســـاهمت في تكريس ســـلوكات 
المبالغـــة والمغالاة في إرســـاء مظاهر الرياء 
الاجتماعـــي، وتحولـــت رابطـــة الـــزواج إلى 
مشروع كغيره من المشروعات الاستثمارية في 
بعض المناطق، بسبب التكاليف الباهظة التي 
أقصت العائلات الفقيـــرة أو المحدودة الدخل 

من فرحة زواج أبنائها“.
وأضافت ”مظاهر التكلف وتصنع الرفاهية 
والبـــذخ، كان مفعولها ســـلبيا علـــى الروابط 
الاجتماعية، وســـاهمت في تراجع الإقبال على 
الـــزواج، مما أدى إلى تفشـــي رهيـــب لظاهرة 
العنوســـة ومـــا يترتب عنهـــا مـــن انحرافات 

وعلاقات غير شرعية“.
ولفتـــت إلـــى أن ظاهرة تســـقيف المهور، 
جاءت كـــرد فعل مـــن نخب محلية فـــي القرى 
والبلـــدات، على ارتفاع ســـن الزواج في البلاد 
إلـــى الأربعيـــن بالنســـبة للشـــباب والثلاثين 
بالنســـبة للفتيات، فضلا عن استشراء ظاهرة 

العنوسة في المجتمع.
وتحصي الجزائر نحـــو 12 مليون عانس، 
وهو ما يعادل حوالي ربع تعداد الســـكان، ما 
جعـــل مختصين يدقـــون أجراس الإنـــذار من 
اهتزاز التركيبة البشرية للمجتمع الجزائري، 
الآفـــات  غابـــة  تغطـــي  شـــجرة  واعتبروهـــا 
الاجتماعيـــة، فعلاوة على تخبط الشـــباب في 
مشـــكلات الســـكن والبطالة، يضغط الغلو في 
المهور على التوجه إلـــى علاقات خارج الأطر 

الشرعية.
ويذكر مراد (عســـكري متقاعد)، في رد عن 
سؤال لـ“العرب“، عن تفضيله للزواج من وسط 
البـــلاد، وهو أصيل منطقة ســـوق أهراس في 
أقصى الحدود الشرقية للبلاد، بأن ”التكاليف 
الباهظـــة ومظاهر البذخ التـــي تمليها عادات 
الـــزواج فـــي منطقتـــه دفعته إلـــى التفكير في 
الزواج من فتـــاة أصيلة ضواحـــي العاصمة، 
لأن التقاليد تختلف والناس هناك لا يتشددون 
في منطـــق المظاهـــر“. وأضاف ”الـــزواج في 

ســـوق أهراس يكلف صاحبه ما يعادل 20 ألف 
دولار، وهو مبلغ لا يقدر عليه موظف بسيط أو 
متوسط، وأما البطال والفقير فحدث ولا حرج، 
وحتى شـــقيقي وبعـــض أفـــراد العائلة لجأوا 

للزواج من وسط البلاد، لعقلانية التكاليف“.
ومـــع ترحيبه بمـــا ذهب إليـــه البعض في 
تســـقيف الأجور في بعض المناطق، اســـتبعد 
المتحدث أن تنتقل العدوى إلى مســـقط رأسه، 
بسبب تشدد وتمسك الأهالي بتقاليد المظاهر 
والبـــذخ المكلـــف، واســـتوجب إحـــداث ثورة 

اجتماعية من أجل مراجعة العادات المدمرة.
وصـــرح عبداللـــه دباش مراســـل صحافي 
محلي فـــي محافظـــة البويرة (20 كلم شـــرقي 
العاصمة)، في اتصال لـ“العرب“، بأن ”العديد 
من قـــرى ومداشـــر المنطقة لجـــأت تباعا في 
الآونة الأخيرة إلى مراجعة تكاليف الزواج، بما 
فيها تســـقيف المهور، لتيسير شروط الزواج، 

لا سيما بعد معاينة تنامي العنوسة والعزوف 
حتى في الأوساط الريفية والبدوية“.

وأضاف أن ”أعيان المنطقة أصدروا وثيقة 
القيـــم المشـــتركة بين عـــروش (قـــرى) دائرة 
مشدالة، دعت إلى ضرورة تمسك سكان المنطقة 
بعاداتهم الأصيلة فـــي الأعراس والابتعاد عن 
جميع ظواهر التبذير والبذخ، واشترطت على 
الزوج المقبل على الزواج تســـليم قيمة المهر 
وتكاليف العرس يوم الفاتحة (العقد الشرعي)، 
وهو مبلغ يعادل 500 دولار أميركي، يقدم لولي 
العروسة ليتســـنى له اقتناء وشراء متطلبات 

العرس قبل ثلاثة أشهر من موعده“.
وتابـــع ”فـــي بلدتي أهـــل القصـــر وأولاد 
راشـــد المجاورتين، يشـــترط أهل العروســـة 
مبلغ أقل مـــن 400 دولار، كمهر لها، في حين لا 
يشترطون قيمة أغراض العرس التي يشتريها 
حســـب مقدوره، في حين تكتفي عائلات أخرى 

بمبلـــغ رمزي (100 دولار) فقـــط“. ولفت إلى أن 
الأعيان وأئمة المســـاجد يسهرون على تنفيذ 
بنود الاتفـــاق الجماعي المبرم فـــي المنطقة، 
ويحرصـــون علـــى عـــدم التمرد عليـــه، حماية 
للفتيات من العنوســـة وتشجيعا للشباب على 

الزواج.
وفيمـــا رحب رئيـــس نقابة الأئمـــة جلول 
حجيمي بتوســـع دائـــرة الاهتمـــام بمعالجة 
الآفـــات الاجتماعيـــة الناجمـــة عن العنوســـة 
الـــزواج، وأشـــاد بـ“النوايا  والعـــزوف عـــن 
الطيبة للجان الشـــعبية المحلية“، فإنه اعتبر 
مسألة تســـقيف المهر تعديا على شرعية حق 
المـــرأة فـــي المهر المناســـب لهـــا، ودعا إلى 
عقلنة المهـــور للتوفيق بين إملاءات الشـــرع 
والظـــروف الاجتماعيـــة والإمكانيات المادية، 
بترســـيخ ثقافة بناء الأسرة والمجتمع وليس 

التباهي والبذخ.

تحت ضغط استشــــــراء ظاهرة العنوسة وعزوف الشــــــباب عن الزواج بسبب عدم القدرة 
على توفير التكاليف العالية، لجأت لجان شــــــعبية في عدد من البلدات والمناطق الجزائرية 
إلى تســــــقيف المهور وتحديد ”الشرط“ في أشياء رمزية، وهو ما اصطدم بانتهاك حق من 

الحقوق الشرعية للمرأة، في الحصول على مهر مناسب عند الزواج.

[ تقاليد البذخ في الزواج غذت النزوع نحو العلاقات غير الشرعية  [ التكاليف الباهظة أقصت العائلات الفقيرة من فرحة زواج أبنائها
الجزائر تلجأ إلى تحديد مهور الزواج للتخفيف من وطأة العنوسة

تشجيع على الزواج
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موضةمشاعر القلق بسبب الدراسة والمظهر تساهم في تعاسة الأطفال

} تتربـــع درجات النيـــود (Nude) على 
عرش الموضة النسائية في خريف 2018 

لتمنح المرأة إطلالة رقيقة وناعمة.
الألمانية  ”إيلـــي“  مجلة  وأوضحـــت 
أن درجـــات النيود هي درجات بيج 
ودرجـــات كريميـــة تغـــازل كل 
بشرة ســـواء كانت شاحبة أو 
ذات سُمرة ســـاحرة، مشيرة 
إلى أن هذه الدرجات تشـــع 

انتعاشا.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضـــة والجمـــال أن 
درجـــات النيـــود 
تمتاز بأنها تتناغم 
قوس  ألوان  كل  مع 
قـــزح، فضـــلا عـــن 
أنها تبدو رائعة مع 
الأســـود والأبيض 
والرمـــادي، علما 
بـــأن إطلالـــة النيود 
الكاملـــة تعكـــس 
الأناقـــة المطلقـــة.

كمـــا يتربـــع الأحمـــر 
بلـــون الصـــدأ علـــى 
الموضة  ألـــوان  عـــرش 
النســـائية. وأوضحت 
المظهـــر  مستشـــارة 
الألمانية ســـونيا جراو أن 
يكسو  الصدأ  بلون  الأحمر 
الفاخرة  الخامات  الموسم  هذا 

كالحرير والساتان.
وأشـــارت إلـــى ضرورة 
الصدأ  بلـــون  الأحمر  اختيـــار 
بما يتماشـــى مع لون البشرة؛ 
وينبغـــي علـــى المـــرأة صاحبة 
اختيار درجة  الفاتحة  البشـــرة 
تميل إلى البني، في حين ينبغي 
البشـــرة  صاحبة  المـــرأة  علـــى 
الداكنة اختيار درجة تميل إلى 

الأحمر البوردو.

درجات النيود لإطلالة 
خريفية ناعمة

طانية،
راسة

لاقات
جابي

ودرجـــات
بشرة سـ
ذات سُم
إلى أن
انتعاش
وأ
بالم

كم
ب
عــ
ال

الألمان
الأحمر
الموس هذا 
كالحرير و
وأش
ا اختيـــار 
بما يتماش
وينبغـــي ع
البشـــرة ال
تميل إلى ال
المـــر علـــى 
الداكنة اخ
الأحمر الب

ظاهرة تسقيف المهور، جاءت كرد 
فعل علـــى ارتفاع ســـن الـــزواج إلى 
الأربعين بالنسبة للشباب والثلاثين 

بالنسبة للفتيات

 ◄



{لا وجود لأي خلاف مع الفرنســـي هيرفي رينارد. هو ليس مجرد مدربي فقط بل هو صديقي وأنا 

أحترمه كثيرا ولا توجد بيننا أي مشكلة مثلما يعتقد البعض}.

المهدي بنعطية
الدولي المغربي ونجم يوفنتوس الإيطالي

{نحتـــرم العين ولا نخشـــى مواجهته. نتمنى تقديـــم أداء قوي وتحقيق نتيجـــة إيجابية. تمنيت 

مشاركة الأجنبي الرابع أمام العين، لكننا لم نتعاقد معه حتى الآن}.

جلال قادري
مدرب نادي الإمارات الإماراتي رياضة
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◄ أكــــد يورغــــن كلوب، المديــــر الفني لنادي 
ليفربــــول، أن الفريــــق الإنكليزي ليســــت له 
علاقة بأزمــــة محمد صلاح، نجم الريدز، مع 
الاتحــــاد المصري لكــــرة القدم. وقــــال كلوب 
في المؤتمر التقديمي لمباراة ليســــتر سيتي 
”حتى الآن دافعنا بشــــكل جيد، نأمل أن يظل 
الأمر هكذا، لا شيء يستحق التشاؤم“. وعن 
أزمة صلاح أوضح ”لا يمكن أن أتحدث أكثر 
مــــن اللازم، الأمر لا يتعلق بنا، المســــألة بين 
صلاح والاتحاد المصــــري، لقد تحدثت معه 

حول هذا الأمر“.

◄ أبدى نـــادي اتحاد طنجـــة المغربي رغبته 
في التعاقد مع عصام الراقي، الذي لم يحســـم 
مســـتقبله حتـــى الآن. وكان مولوديـــة وجدة 
والجيش الملكي يستهدفان التعاقد مع الراقي، 
الذي أحدث انقساما داخل الرجاء البيضاوي، 
بين أعضـــاء مجلـــس الإدارة، وكذلـــك المدرب 
خـــوان كارلوس جاريدو، الـــذي رفض عودته. 
ويسعى اتحاد طنجة إلى حسم صفقة الراقي، 
حيث يحتـــاج الفريق إلى لاعـــب كبير بحجم 
الراقي، نظرا لمشـــاركة النادي في منافســـات 

دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل.

متفرقات

} جاكرتــا - اقترب إســـدال الســـتار على 
منافسات دورة الألعاب الآسيوية بإندونيسيا 
بينمـــا تعالـــت الانتقادات اللاذعة للمشـــاركة 

العراقية.
وخرجت البعثة العراقية بثلاث ميداليات 
فقط اثنتين منها في رفع الأثقال، ففي وزن 85 
كلغ تمكن صفاء راشد من خطف الذهبية. كما 

فاز زميله ســـلوان جاســـم بفضية وزن 
105 كلغ، فيما كانت الميدالية الثالثة من 

نصيـــب اتحاد ألعاب القوى في رمي 
القرص عبر مصطفى داغر.

وحل داغر ثانيا بعد أن رمى 
القـــرص لمســـافة بلغـــت 60.09 
متـــرا، بعـــد البطـــل الإيرانـــي 
إحســـان حـــدادي الـــذي بلغت 
رميتـــه 65.71 متـــرا، فيما كانت 

البرونزيـــة من نصيـــب الكويتي 
عيســـى الزنكـــوي، بمســـافة بلغت 

59.44 متـــرا. وتعد هذه الميداليـــة الثالثة 
لبعثـــة العراق في البطولة بعد ذهبية وفضية 
رفـــع الأثقـــال. ورغـــم أن العراق شـــارك بـ13 
اتحـــادا رياضيا في هذه الـــدورة لكن 11 منها 

فشلت في التتويج.
وفي هذا السياق زادت المطالبات بالكشف 
عمـــا أُنفق من أموال علـــى الاتحادات التي لم 
تشـــارك في الـــدورة وكذلك الاتحـــادات التي 
اشـــتركت ولـــم تكـــن نتائجهـــا في مســـتوى 

الطموح.

كما أصبحـــت اللجنة الأولمبيـــة العراقية 
مطالبة أيضا بالتخطيط بشكل سليم لأولمبياد 
طوكيو 2020، وأن تتبنى معسكرات الرياضيين 
ومشـــاركاتهم الخارجيـــة، دون الاعتماد على 

ميزانيات الاتحادات غير الكافية.
ومن جهة أخرى تعالت الأصوات المطالبة 
بضرورة مكافأة الأبطال المتوجين في الألعاب 
الآســـيوية، مع تبني الحكومة العراقية 

للرياضيين ذوي الإنجازات العالية.
وكان طالـــب فيصل، نائب رئيس 
الاتحاد الآســـيوي لألعـــاب القوى 
ورئيـــس الاتحـــاد العراقـــي، قد 
حققه  الـــذي  بالإنجـــاز  أشـــاد 
بحصد  داغـــر  كاظم  مصطفـــى 
دورة  فـــي  الفضيـــة  الميداليـــة 

الألعاب الآسيوية.
وقـــال فيصل إن ما حققه داغر 
يدلـــل على نجـــاح الاتحـــاد العراقي 
في بلـــوغ منصات التتويـــج، رغم الظرف 
الصعـــب الـــذي يمر بـــه ولكنـــه اهتـــم بدعم 

المواهب.
وأشـــار فيصل إلـــى أن ألعـــاب القوى في 
العراق لم تغـــب عن منصات التتويج في آخر 
ثلاث  دورات آســـيوية، وهـــذا ما يؤكد نجاح 
التخطيـــط الـــذي يقوم بـــه الاتحـــاد. وطالب 
فيصـــل هـــو أول لاعب عربي يتـــوج بميدالية 
ذهبيـــة في الألعـــاب الآســـيوية وكان ذلك عام 

1974 في طهران.

نوفـــاك  الصربـــي  واصـــل   - نيويــورك   {
ديوكوفيتش المصنف سادســـا والسويســـري 
المخضـــرم روجيه فيدرر المصنف ثانيا تألقهما 
وبـــدأ الصراع بينهما يحتـــدم مع اقترابها من 
المباراة النهائية من بطولـــة الولايات المتحدة 
المفتوحة لكرة المضـــرب رابع البطولات الأربع 
الكبرى، في حين ودعـــت الدنماركية كارولاين 

فوزنياكي المصنفة ثانية المنافسات مبكرا.
وتغلب ديوكوفيتش على الأميركي تينيس 
ساندغرين 6-1 و6-3 و6-7 (2-7) و6-2 ليتابع 
عودتـــه القوية مـــن إصابة في كوعـــه أبعدته 
طويـــلا عـــن الملاعـــب والتي شـــهدت تتويجه 
ببطولـــة ويمبلـــدون في يوليـــو الماضي رافعا 
رصيـــده إلى 13 لقبا كبيـــرا، قبل أن يحرز لقب 
الاســـتعدادية  الأميركيـــة  سينســـيناتي  دورة 
لبطولة فلاشينغ ميدوز بفوزه على السويسري 

فيدرر في المباراة النهائية.
وكان ديوكوفيتش في طريقه لحسم المباراة 
في ثلاث مجموعات عندما تقدم على منافســـه 
5-4 وسنحت له فرصة الخروج فائزا والإرسال 
في حوزة منافسه، لكنه لم ينجح في استغلالها 
ثم نجـــح الأميركي فـــي حســـم المجموعة بعد 

جولة فاصلة فارضا مجموعة رابعة.
وقـــال ديوكوفيتش ”اعتقد أني لعبت جيدا 
في مجموعتين ونصف ثم خسرت من الناحية 
الذهنية. لست ســـعيدا بالطريقة التي خسرت 
فيهـــا تركيـــزي لكن فـــي النهايـــة نجحت في 

استرجاع قواي في المجموعة الرابعة“.
وعـــن مدى رضاه عن المســـتوى الذي بلغه 
حتـــى الآن بعـــد عودته إلـــى الملاعب، أشـــار 
ديوكوفيتـــش الـــذي اســـتعاد خدمـــات مدربه 
الســـابق ماريـــان فايدا إلى أنـــه ”يعمل يوميا 
لاســـتعادة مســـتواه. بطبيعـــة الحـــال، كانت 
نتائجي في الشـــهرين الماضيـــين رائعة. لكننا 
(هـــو والمدرب) نشـــعر بأنـــه بإمكاننـــا القيام 

بالكثير من التحسينات“.
ويلتقـــي ديوكوفيتـــش فـــي الـــدور المقبل 
مع الفرنســـي ريشـــار غاســـكيه الـــذي تغلب 
على الصربي الآخر لاســـلو دييـــري 6-3 و6-7 
(7-5) و6-3 علمـــا وأن ســـجل الفرنســـي ضد 
ديوكوفيتـــش ليس جيدا لأنـــه تغلب عليه مرة 

واحدة فقط في 13 مباراة.
وبلغ السويســـري روجيه فيـــدرر المصنف 
ثانيا الدور الثالث أيضا بفوزه على الفرنســـي 

بينوا بير 7-5 و6-4 و4-6.

واحتاج السويســـري البالـــغ 37 عاما إلى 
أقـــل مـــن ســـاعتين بقليل لكـــي يحقـــق فوزه 
السابع على بير من أصل 7 مواجهات بينهما، 
ومواصلة مســـعاه لإحراز لقبـــه الكبير الثاني 
هذا الموســـم، بعد بطولة أســـتراليا المفتوحة، 
والأول في فلاشـــينغ منذ 2008 حين توج بطلا 

للمرة الخامسة تواليا.
ويلتقي صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب 
بطـــولات الغرانـــد ســـلام (20 لقبا) فـــي الدور 
الثالث الأســـترالي نيك كيريوس الذي بدا في 
طريقه لخســـارة مباراته مع الفرنســـي بيار-
هوغ هيربير بعد خسارة المجموعة الأولى 6-4 
وتخلفه في الثانية 0-3، لكنه انتفض وحسمها 
7-6 (8-6) ثم فاز بالثالثة والرابعة و6-3 و0-6.

وســـتكون المواجهـــة الثانيـــة بـــين فيدرر 
وكيريـــوس هـــذا الموســـم بعد الـــدور نصف 
النهائي لدورة شـــتوتغارت الألمانية حين حقق 
السويســـري فوزه الثاني على منافسه، مقابل 
هزيمة تعـــود إلى الدور الثاني لـــدورة مدريد 
للماســـترز عـــام 2015، علما وأنهمـــا تواجها 
أيضا في ربـــع نهائي أنديان ويلز للماســـترز 

عام 2017.
وقـــال فيـــدرر ”اعتقـــد أنه غالبا مـــا تكون 
المواجهـــة صعبـــة ضـــد بونـــوا، ففـــي بعض 
الأحيان يلعـــب في العمق كثيـــرا على أرضية 
الملعب ثم يبادر إلى الهجوم في أحيان أخرى“.
وحزمـــت الدنماركية كارولايـــن فوزنياكي 
حقائبهـــا مبكـــرا بخروجها من الـــدور الثاني 
بخســـارتها المفاجئـــة أمام الأوكرانية ليســـيا 

تسورنكو 4-6 و6-2.
وكانـــت فوزنياكي التي فكت هذا الموســـم 
عقدتها مع البطـــولات الكبرى بإحرازها لقبها 
الأول في بطولة أســـتراليا المفتوحة وعوضت 
بالتالـــي خســـارتها مباراتـــين نهائيتـــين في 
فلاشـــينغ ميدوز بالـــذات (2009 و2014)، تمني 
النفـــس بإضافة لقـــب كبير ثان إلى ســـجلها 

لكنها حصدت الخيبة.

عماد أنور

} القاهــرة – يخـــوض المنتخب المصري لكرة 
القدم مباراة مهمّة أمام منتخب النيجر يوم 8 
سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من التصفيات 
المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، 
وتعتبر المباراة أول ظهور رســـمي للمكسيكي 
خافيير أغيري، المدير الفني الجديد للفراعنة، 
مـــن مقعـــد الإدارة الفنية، كما تعتبر شـــهادة 
ميلاد لنجوم جدد انضموا إلى قائمة المنتخب 

الأخيرة.
وأعـــاد أغيـــري الأمل في نفـــوس ضحايا 
المـــدرب الأرجنتينـــي هيكتـــور كوبـــر، مدرب 
الفراعنة الســـابق، الذي رحـــل عقب الخروج 
مـــن المونديال، كما أثبتت اختياراته أن ارتداء 
قميص الفراعنة فرصة متاحة لجميع اللاعبين 
ممن يحملون الجنسية المصرية، وأن التخاذل 
أو تغيير خطـــة اللعب قد يطيح بأي لاعب من 
قائمـــة الفريق حتـــى وإن كان أحـــد العناصر 

الأساسية.
واختـــار أغيـــري 26 لاعبـــا للانضمام إلى 
معســـكر المباراة. ويبدأ المعســـكر يـــوم 3 من 
ســـبتمبر الجاري علـــى أن تقام المبـــاراة يوم 
8 مـــن نفس الشـــهر علـــى ملعب بـــرج العرب 
بمدينة الإسكندرية الســـاحلية. ويأمل أغيري 
في تحقيق الفوز لنيل ثقة الجماهير المصرية، 
وتعويـــض خســـارة الفراعنـــة أمـــام منتخب 

تونس في الجولة الأولى من التصفيات.

وتكشـــف القراءة الفنية لاختيارات أغيري 
أنـــه يعتمد علـــى خطة هجوميـــة، على عكس 
كوبر، صاحب أشـــهر خطـــة دفاعية في تاريخ 
الفراعنـــة. واختار المدرب المكســـيكي 26 لاعبا 
بواقـــع 13 لاعبـــا محليا هم: محمد الشـــناوى 
وصلاح محســـن ومحمد هاني وأيمن أشرف 

(الأهلـــي)، محمـــود جنـــش وطـــارق حامـــد 
(الزمالـــك)، باهـــر المحمـــدي ومحمـــد صادق 
(الإســـماعيلي)، علـــي جبـــر ومحمـــد حمدى 
(بيراميـــدز)، أحمد جمعة (المصري)، حســـام 

حسن (سموحة)، إسلام جابر (الداخلية).
ومثلهـــم من المحترفين وهـــم: محمد عواد 
(الوحدة الســـعودي)، أحمد حجازي (وســـت 
بروميتش الإنكليزي)، محمد صلاح (ليفربول 
الإنكليزي)، محمد النني (أرسنال الإنكليزي)، 
ســـام مرســـي (ويجـــان الإنكليـــزي)، رمضان 
أحمـــد  الإنكليـــزي)،  (هيدرســـفيلد  صبحـــي 
المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي)، عمرو طارق 
(أرولاند سيتي الأميركي)، علي غزال (فانكوفر 
الكندي)، محمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا 
التركي)، عمـــرو وردة (باوك اليوناني)، أحمد 
حســـن كوكا (أوليمباكوس اليوناني)، حسين 

الشحات (العين الإماراتي).

عناصر شابة

قال مـــدرب منتخـــب مصر هانـــي رمزي، 
إن الجهـــاز الفنـــي تابع كل مباريـــات الدوري 
وشاهد كل اللاعبين المحليين لاختيار الأفضل. 
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن أغيـــري صاحب فكر 
هجومـــي، وقد يكـــون هناك تحريـــر للاعبين 
الهجوميين، وإشـــراك عناصر شـــابة صاعدة 
ومحترفـــين أيضا، مثل كوكا الذي سيتحســـن 
بالتأكيـــد بعـــد انضمامه لأولمبياكـــوس، لكن 
ذلك لا يمنع أن البناء الهجومي ســـيعتمد في 

الأساس على محمد صلاح.
ولا تـــزال الفرصـــة متاحة أمـــام أي لاعب 
للانضمـــام إلـــى قائمة المنتخب خـــلال الفترة 
المقبلـــة، لأن ضيـــق الوقت كان لـــه تأثير على 
محاولة اختيار اللاعـــب الجاهز فنيا وبدنيا. 
وجـــاءت هـــذه الاختيـــارات لتعيـــد الأمل إلى 
ثنائي الهجوم حسين الشحات وأحمد جمعة، 
وهما تحديـــدا من نـــادت الجماهير بضمهما 
قبل مونديال روســـيا، وكانا أكثر جاهزية من 

مروان محسن الذي وقع عليه الاختيار.
وراعى الجهاز الفني للفراعنة منح الفرصة 
لعدد من اللاعبين الذين اســـتبعدهم كوبر من 

حساباته قبل المونديال منهم أيضا مثل عمرو 
طارق لاعب أورلاندو ســـيتي الأميركي وأحمد 
حسن كوكا، كما كشـــفت الاختيارات عن خطة 
المدرب المكســـيكي في النزول بأعمار اللاعبين، 
واســـتبعاد بعـــض العناصر من كبار الســـن 
أبرزهم أحمد فتحي وعبدالله السعيد ومحمد 

عبدالشافي.
وهـــذا الثلاثـــي تحديـــدا لم يتوقـــع أحد 
ابتعاده عن صفوف المنتخب، وإذا كان ابتعاد 
عبدالله الســـعيد جاء بســـبب تراجع مستواه 
على خلفية أزمته مع فريقه الســـابق (الأهلي)، 
إلا أن أحمـــد فتحـــي يظل أحد أعمـــدة الفريق 
التي لا غنى عنها، كما أنه حامل شارة القائد، 

ما يؤكد الفكر الهجومي للمدرب الجديد.

ظاهرة القطبين

حطـــم أغيري فكرا ثابتـــا اتبعه أغلب ممن 
تولوا مهمـــة تدريب الفراعنة وهـــو الاعتماد 
علـــى لاعبي الأهلي والزمالـــك (قطبا الكرة في 
مصر)، وضم 6 لاعبين فقط من الفريقين، بينما 
اختـــار 7 لاعبين من الأنديـــة المصرية الأخرى، 
وفـــي ذلك دلالة على أنه لا توجد أماكن باســـم 
لاعـــب بعينـــه، والفترة المقبلة ســـوف تشـــهد 
إحـــلالا وتجديـــدا كبيـــرا ليـــس بخصـــوص 
اللاعبـــين فقط ولكن من ناحيـــة الفكر وطريقة 

اللعب الجديدة.
كما تتضـــح نية أغيري في عـــدم اعتماده 
على صانع ألعاب واحـــد، عكس ما كان يفعله 
كوبر مـــع عبداللـــه الســـعيد، والاعتماد على 
مثلث هجومي كامل لتشـــكيل ضغط مســـتمر 
على المنافس. فالرجل الـــذي تولى المهمة قبل 
أكثـــر من شـــهر، يحمل على عاتقه مســـؤولية 
التأهل إلى بطولتي أمم أفريقيا وكأس العالم، 
وهمـــا بطولتان عاد إليهمـــا منتخب الفراعنة 
علـــى يـــد كوبـــر، بالرغـــم مما تعـــرض له من 

انتقادات حادة.
وبالتالـــي قد تكون مبـــاراة النيجر بمثابة 
شـــهادة ميلاد للاعبين جـــدد، رأت الجماهير 
ســـابقا أن ابتعادهم عن المنتخب كان فيه ظلم 
واضح، وأنهم أفضل من لاعبين آخرين اعتمد 
عليهم كوبر بحجة ثبات التشـــكيل، لكن يبقى 
اســـتثمار هؤلاء اللاعبين لهذه الفرصة، حتى 
لا يؤدي اســـتبعادهم لأسباب فنية، إلى تكرار 
ســـيناريو الهجوم على مـــدرب المنتخب برغم 

اختلاف اسمه وجنسيته.

مباراة النيجر تعيد الأمل لضحايا كوبر

يدخل المنتخب المصري مرحلة جديدة مع المدير الفني المكســــــيكي خافيير أغيري بعد أن 
طوى صفحة الأرجنتيني هيكتور كوبر. وبين المدرستين يبرز الفرق شاسعا في الخيارات 
التكتيكية للمدربين، وهو ما تكشــــــف عنه قائمــــــة اللاعبين الذين تمت دعوتهم لخوض أول 

اختبار رسمي للفراعنة تحت إشراف هذا الفني الجديد.

قيادة فنية برؤية جديدة

[ اختيارات أغيري تعكس فكره الهجومي  
[ منتخب الفراعنة ليس حكرا على لاعب بعينه

حصاد عراقي خجول في الألعاب الآسيوية

صراع ديوكوفيتش وفيدرر 

يحتدم على الأراضي المفتوحة

السويسري روجيه فيدرر احتاج إلى 

أقل من ساعتين بقليل لكي يحقق 

فـــوزه الســـابع على بير مـــن أصل 7 

مواجهات بينهما

 ◄

13
اتحادا رياضيا عراقيا 

شاركت في دورة 

الألعاب الآسيوية، 

لكن 11 منها فشلت 

في التتويج

هاني رمزي:

أغيري صاحب فكر هجومي، 

وقد يكون هناك تحرير 

للاعبين الهجوميين

على الطريق الصحيح



{ريـــال مدريد مرشـــح دائم للصعود علـــى منصات التتويج، لكن يجب أن يظـــل الفريق الملكي، رياضة

ممتنا للدون البرتغالي. رونالدو يبحث عن تجربة جديدة، وهذا من حق أي لاعب}.

رونالدو
أسطورة كرة القدم البرازيلية

{مانشستر يونايتد من الأندية التي سجلت فيها كثيرا كما أنه من الفرق التي لعبت أمامها مرارا 

وتكرارا. في الوقت الحالي يونايتد يختلف عما كان سابقا.. التحدي سيكون رائعا}.

أليساندرو ديل بييرو
أسطورة يوفنتوس الإيطالي

23 السبت 2018/09/01 - السنة 41 العدد 11095 

} موناكــو – كشـــف رئيـــس الاتحـــاد القاري 
الســـلوفيني ألكسندر تشـــيفيرين الجمعة، أن 
الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم قـــرر الانتظار 
تقنيـــة  لاعتمـــاد   2020-2019 موســـم  حتـــى 
التحكيـــم بالفيديو في التحكيـــم ”في أيه آر“، 
تـــاركا احتمالا ضئيلا لإمكانيـــة اللجوء إليها 

في نهائي موسم 2019-2018.
ومـــازال تشـــيفيرين يقاوم فكـــرة اعتماد 
التقنيـــة المثيـــرة للجـــدل فـــي دوري الأبطال، 
علـــى رغم اســـتخدامها فـــي نهائيـــات كأس 
العالم 2018 في روســـيا، وغالبيـــة البطولات 
الوطنيـــة الأوروبيـــة، والنجـــاح الكبير الذي 
يعتبر مؤيدوهـــا أنها تحققه. إلا أن التقنية لا 
تزال تثير انتقادات واسعة لا سيما من جانب 

اللاعبين والمدربين على السواء.
ولحقـــت بطولتا إســـبانيا وفرنســـا 
ببطولتي إيطاليا ألمانيـــا واعتمدتا هذا 

الموسم ”في أيه آر“، فيما بقي الدوري 
الســـرب،  خارج  الممتاز  الإنكليزي 

مفضـــلا اختبـــار نجاحهـــا في 
المحليتين،  الـــكأس  مســـابقتي 

كما فعل الموسم الماضي.
مـــن  تشـــيفيرين  ورأى 
موناكـــو حيث أقيمت الخميس 

قرعـــة دور المجموعـــات لدوري 
الأبطال، أنه ”بالنسبة لي، ’في أيه 

ليست واضحة في الوقت الراهن،  آر‘ 
لكننـــا ندرك أيضا أنه لا مجـــال للرجوع إلى 

الوراء“.
وأضاف ”التكنولوجيا ســـتفرض نفســـها 
هـــي  حاليـــا  الخطـــة   (..) آجـــلا  أم  عاجـــلا 
اســـتخدامها اعتبارا من الموســـم المقبل، على 
أن تكـــون المباراة الأولى في الكأس الســـوبر“ 
القاريـــة التـــي تجمـــع ســـنويا بطلـــي دوري 

الأبطال والدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
ومن المقرر أن تقـــام المباراة في الرابع من 
أغســـطس 2019 في إســـطنبول، ما يعني أنها 
ســـتكون الاختبار القـــاري الأول لهذه التقنية 
قبـــل أن تســـتخدم بعدها فـــي دوري الأبطال 
اعتبـــارا من الدور الفاصـــل المؤهل إلى دوري 
المجموعـــات والـــذي يقام في وقـــت لاحق من 

الشهر ذاته.

وشـــدد تشـــيفرين على أنه ”سنستخدمها 
عندما نصبح جاهزين، لكن الأمر ليس ســـهلا 
لأنـــه علينا اختيـــار المزود. ليس من الســـهل 
تنظيـــم بطولة في مختلف أرجاء القارة مع كل 

الحكام.. بالتالي نواجه بعض العقبات“.
ولم يبـــد تشـــيفيرين موقفا حاســـما مما 
أوردته تقارير عن احتمال اســـتخدام التقنية 
في نهائي الموســـم المقبل مـــن دوري الأبطال، 
والمقـــرر على ملعـــب ”وانـــدا متروبوليتانو“ 
لنـــادي أتلتيكو مدريد الإســـباني فـــي يونيو 

.2019
وقال ”لا أستبعد الأمر كليا، لكن في الوقت 

الراهن لا يبدو أنه سيحصل“.
والشـــاغل الأكبـــر للاتحـــاد الأوروبي هو 
كيفية إدارة النظام بشـــكل فعال في مســـابقة 
تمتد عبر قـــارة بأكملها. ففي كأس العالم 
الأخيـــرة في روســـيا، اســـتخدم الاتحاد 
الدولي (فيفا) مركـــز تحكم مركزي في 
موســـكو، إلا أن القيام بالأمر نفسه 
بشأن مباريات تقام في دول عدة 
وأحيانا في الوقت نفسه، يبدو 

معقدا.
إليـــه  تطـــرق  مـــا  وهـــذا 
تقنية  إن  بالقـــول  الســـلوفيني 
”فـــي أيـــه آر“ تفرض ”إشـــكالية 
أكبر ممـــا يبدو. لدينـــا حقا أرض 
ضخمـــة، بلدان مختلفة. نحن لا نعرف 
حتى الآن كيف نفعل ذلـــك. الخطة هي القيام 
بذلك في الموســـم المقبل، ولكـــن دعونا نرى ما 
ســـيحدث، لا أريد أن أتوقع أي شـــيء بنسبة 

100 بالمئة“.
ومـــع ذلـــك، يبدو مـــن المؤكـــد أن الاتحاد 
الأوروبي ســـينتظر موســـما آخر حتى 2020-

2021 قبـــل أن يطبق هذه التقنية في مســـابقة 
الـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليـــغ“، تماما كما 

فعل عندما طبق تكنولوجيا خط المرمى.
وأقر جورجيو ماركيتي، نائب الأمين العام 
للاتحاد القـــاري، بأن اعتماد تقنيـــة الفيديو 
"ليس مســـتحيلا، لكنه معقد للغاية، ويتطلب 
الكثيـــر مـــن التخطيـــط. الـــدوري الأوروبـــي 
ســـيتبع، تماما كما حصل مع تكنولوجيا خط 

المرمى، وذلك بسبب تعقيد هذه العمليات".
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تاريخ الاختبار القاري 

الأول لهذه التقنية قبل 

أن يتم استخدامها في 

دوري الأبطال

تشيفيرين لا يزال مترددا 

بشأن تطبيق تقنية الفيديو
} موناكــو - اختـــار الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القـــدم ”ويفا“ الكرواتي لـــوكا مودريتش لاعب 
خط وســـط ريال مدريد الإسباني كأفضل لاعب 
في الموســـم الماضي، وذلك خـــلال احتفال منح 

جوائزه الذي أقيم الخميس في موناكو.
وواصـــل لوكا مودريتش، نجم خط وســـط 
ريال مدريـــد ومنتخب كرواتيا، حصد الجوائز 

الفردية خلال الشهرين الأخيرين.
ففي الشهر الماضي، ودع مودريتش روسيا 
حزينا على ضياع لقب كأس العالم بالخســـارة 
أمام فرنسا (2-4)، إلا أنه عاد إلى بلاده بجائزة 

أفضل لاعب في البطولة.
وفي ليلـــة إجـــراء قرعـــة دور المجموعات 
لـــدوري أبطال أوروبـــا، عاد لـــوكا مودريتش 
مجددا إلـــى منصـة التتـويـــج بحصـد جائـزة 
أفضـــل لاعـــب فـــي أوروبـــا، متفـوقـــا علـــى 
زميله الســـابق كريســـتيانو رونالـــدو مهاجم 

يـوفنتوس، والنجــــم المصري محمد صلاح 
هداف ليفربول.

وبـــات مودريتش بمثابة الســـهم 
الكـــرة الأوروبية  النافذ فـــي قلـــب 
عـــرش  هـــدد  الـــذي  والصـــاروخ 
رونالدو وميســـي أيقونة برشلونة 
اللذين احتكرا جائـــزة الأفضل في 

أوروبا في الأعـــوام الأربعة الأخيرة 
بواقع 3 مرات للدون ومرة وحيدة 

للنجم الأرجنتيني.
كمـــا كان ميســـي 
ضيفـــين  ورونالـــدو 

دائمين على المرشحين 
الثلاثـــة الأوائـــل في 
الجديـــدة  النســـخة 
اعتبارا  الجائزة  لهذه 

مـــن موســـم 2010-
”المكوك“  وكان   .2011
في  فعالا  الكرواتـــي 
منتخـــب  وصـــول 
كرواتيا إلى المباراة 

لعب  كمـــا  النهائيـــة، 
دورا مؤثـــرا في تتويج 

بأربعـــة  الملكـــي  الفريـــق 
ألقاب الموســـم الماضي، وهي 

كأس الســـوبر الإســـباني والأوروبـــي وكأس 
العالـــم للأندية إضافة إلى دوري أبطال أوروبا 

للمرة الثالثة على التوالي.
وإجمالا خـــاض مودريتـــش 43 مباراة في 
كل بطولات خلال الموســـم الماضي، حيث سجل 
هدفـــين وصنـــع 8 لزملائه، ووظفـــه زين الدين 
زيــــدان المـدير الفني الســـابق للملكي في أكثر 
من مركز ســـواء كلاعب وســـط أو جناح أيمن 

وأحيانا صانع ألعاب خلف رأس الحربة.
ولـــم يســـتغرق قائـــد منتخـــب كرواتيـــا 
محاولات عديدة للوصول إلى القمة الأوروبية، 
حيث فاز بجائزة القميص الفضي من محاولته 
الثانيـــة، حيث حـــل رابعا في ســـباق الجائزة 
العام الماضـــي خلف كل من رونالدو، ميســـي، 
والمخضرم جيانلويجي بوفـــون حارس مرمى 
يوفنتـــوس حينها، والمنتقل هـــذا الصيف إلى 

باريس سان جرمان.
وقال مودريتش بعد نيله الجائزة الأوروبية 
”دائمـــا ما دفعنـــي والدي للقتـــال من أجل 
تحقيـــق أحلامي، أدين لـــه بالكثير على 
كل شـــيء“، مضيفـــا ”هـــذه لحظـــة لا 
تصـــدق بالنســـبة إلـــي، أنـــا متحمس 
وفخـــور بهذا الجائزة“. وبدأ مودريتش 
مســـيرته مع نـــادي دينامو زغـــرب، قبل 
الانضمـــام إلـــى توتنهـــام الإنكليزي في 
صيـــف 2008، وبعدها بأربعة 
أعـــوام إلى النـــادي الملكي 
الإسباني الذي أحرز معه 
أبرزها  ألقاب  سلسلة 
أوروبا  أبطال  دوري 
 ،2014) مـــرات  أربع 
2016، 2017 و2018)، 
الإســـباني  والدوري 
وكأس   ،(2016) مـــرة 
العالـــم للأندية ثلاث 
 2016  ،2014) مـــرات 

و2017).
هـــو  ومودريتـــش 
خامـــس من يمنـــح جائزة 
مـــن الاتحاد  ”لاعـــب العـــام“ 
الأوروبي بعد رونالدو (2014، 
2016 و2017)، وميسي (2011 

و2015) وزميـــل الأخيـــر ســـابقا في برشـــلونة 
أندريـــس إنييســـتا (2012)، والفرنســـي فرانك 

ريبيري لاعب بايرن ميونيخ الألماني (2013).
وهيمـــن ريـــال علـــى كل الجوائـــز الفردية 
الأخـــرى التـــي منحهـــا الاتحـــاد، إذ اختيـــر 
مودريتـــش أيضـــا أفضـــل لاعب خط وســـط، 
وزميلاه سيرجيو راموس والكوستاريكي كيلو 
نافاس كأفضـــل مدافع وأفضل حـــارس مرمى 
على التوالي، وزميلهم الســـابق رونالدو الذي 
غاب عن الحفل كأفضـــل مهاجم. فيما اختيرت 
الدنماركيـــة بيرنيلي هاردر لاعبة فولفســـبرغ 

الألماني كأفضل لاعبة.
وتتم عمليـــة الاختيار بنـــاء على تصويت 
مدربي الفرق التي شـــاركت الموسم الماضي في 
مســـابقتي دوري الأبطال والـــدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“، إضافة إلى الصحافيين. ويشـــير 
الاتحـــاد إلى أن الجائزة هي عبـــارة عن تقدير 
”لأفضل اللاعبـين، بصرف النظر عن جنسيتهم، 
الذين لعبـــوا في نطاق الدول الأعضاء للاتحاد 
الأوروبـــي لكرة القـــدم خلال الموســـم الماضي. 
ويتـــم تقييم اللاعبين بناء علـــى أدائهم في كل 

المسابقات، المحلية والقارية والدولية“.
ونال النجم الســـابق للمنتخـــب الإنكليزي 
ومانشســـتر يونايتـــد ديفيد بيكهـــام ”جائزة 
الاتحـــاد  رئيـــس  يمنحهـــا  التـــي  الرئيـــس“ 
الأوروبي الســـلوفيني ألكســـندر تشـــيفيرين، 
تقديـــرا لما حققه خلال مســـيرته وما قدمه منذ 
اعتزاله اللعب. ويطلق الاتحاد الأوروبي موسم 
الجوائز الكروية لهذه الســـنة والتي ســـتليها 
جائـــزة أفضـــل لاعب التـــي يمنحهـــا الاتحاد 
الدولـــي ”فيفـــا“ خـــلال حفله الســـنوي في 24 
ســـبتمبر، ويكون الختام مع الجائزة الأبرز أي 
الكرة الذهبية، والتي عـــادة ما تمنحها المجلة 

الفرنسية في ديسمبر المقبل.

مودريتش يكسر احتكار رونالدو وميسي

لجائزة الأفضل أوروبيا

} لندن - يحتفل مانشستر سيتي حامل اللقب 
بذكرى مرور 10 أعوام على انتقال ملكيته إلى 
الوزيـــر الإماراتي الشـــيخ منصور بن زايد آل 
نهيان، فيمـــا يحل مانشســـتر يونايتد الأحد 
ضيفا على بيرنلي ضمـــن المرحلة الرابعة من 
الدوري الإنكليزي ومستقبل مدربه البرتغالي 

جوزيه مورينيو على المحك.
ويأمل ســـيتي في الاحتفال بأفضل طريقة 
بمـــرور 10 أعـــوام على انتقـــال ملكيتـــه إلى 
مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار 
من خلال الفوز على ضيفه نيوكاســـل يونايتد 
السبت على ”أستاد الاتحاد“ الذي كان شاهدا 
على دخول الـ”ســـيتيزينس“ نادي الكبار بعد 
الاســـتحواذ الإماراتي فـــي 2008، والذي أحرز 
النـــادي على إثـــره لقب الـــدوري الممتاز ثلاث 
مـــرات وكأس الرابطـــة الإنكليزية ثلاث مرات 

وكأس إنكلترا مرة واحدة.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر تزايدت مشـــاكل 
مورينيو في الملعب وخارجه، ما يجعله مهددا 
باختبـــار لعنة الموســـم الثالث التي عاشـــها 
ســـابقا مع تشيلســـي وريال مدريد الإسباني، 
في  وذلـــك بعد ســـقوط ”الشـــياطين الحمـــر“ 
المرحلتين الثانية والثالثة أمام برايتون (3-2) 

وعلى أرضه أمام توتنهام (3-0).

بداية الأزمة

بدأت مشـــاكل مورينيـــو حتى قبل انطلاق 
الموســـم نتيجة تذمره مـــن إدارة النادي التي 
لم تلب طلباته في فتـــرة الانتقالات الصيفية، 
ثـــم ظهرت إلى الواجهة أنباء عن توتر علاقته 
بنجم الوســـط الفرنســـي بول بوغبا، وصولا 
إلى مباراة الاثنين الماضي التي شهدت انهيار 
فريقـــه في الشـــوط الثاني وتلقيـــه ثلاثية من 
توتنهام الذي ألحق بالبرتغالي أســـوأ هزيمة 

له على أرض فريقه.
ويؤكـــد مورينيـــو أنـــه يحظى بمســـاندة 
مشجعي يونايتد الذي تفيد تقارير عن قيامهم 
باستئجار طائرة للتحليق فوق ملعب بيرنلي 

خلال مباراة الأحد، رافعة ينتقدون فيها نائب 
رئيس مجلـــس الإدارة التنفيـــذي إد وودورد 

وعائلة غلايزرز الأميركية المالكة للنادي.
وتتحدث تقارير أخرى عن شعور اللاعبين 
بـــأن المـــدرب البرتغالي ســـيقال مـــن منصبه 
في حال الخســـارة أمام بيرنلـــي، ما يزيد من 
حجـــم الترقب لمعرفة ما إذا ســـيقدم اللاعبون 
أداء قتاليا لتجنيب مدربهم المزاجي وصاحب 

التكتيكات السلبية خطر الإقالة.
وقـــال بوغبا المتوج فـــي يوليو بلقب كأس 
العالم مـــع منتخب بـــلاده ”لن تكـــون الأمور 
ســـهلة، لكنهـــا ليســـت ســـوى بداية الموســـم 
وحسب. أفضل أن نبدأ (الموسم) بطريقة سيئة 
علـــى أن نبدأه بطريقة جيدة ثم ننهيه بشـــكل 

سيء“.
انتهـــت مغامرة بيرنلي بالدوري الأوروبي 
بعدما خسر أمام أولمبياكوس اليوناني ليفشل 

الفريق الإنكليزي في بلوغ دور المجموعات.
واحتل بيرنلي المركز الســـابع في الموســـم 
الماضي بالدوري الإنكليزي ليتأهل للمشـــاركة 

الأوروبية الأولى في 51 عاما.
ورغم الحاجة لتعويض هزيمته في الذهاب 
ترك المدرب شـــون دايك المهاجـــم كريس وود، 
صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ الفريق، 
على مقاعد البدلاء بجانب جيمس تاركوفسكي 

مدافع إنكلترا وجاك كورك لاعب الوسط.
وقـــال دايـــك، إن الأداء الذي قدمـــه فريقه 
وصنع خلالـــه العديد من الفرص واســـتحوذ 
على الكرة، أظهر أن بيرنلي كان يريد مواصلة 
المشـــوار فـــي البطولة رغـــم الحديـــث عن أن 
المســـابقة كانت عبئا على التشكيلة الصغيرة. 
وأضـــاف ”أعتقـــد أنكم شـــاهدتم فريقـــا أراد 
الفوز، الســـفر ثم الاســـتعداد للدوري الممتاز، 
كان تحديـــا صعبا. خضنـــا 3 أدوار، ولعبنا 6 

مباريات. اكتسبنا خبرة من ذلك“.
وخلافا ليونايتد، تبدو الأمور إيجابية لدى 
الجار اللدود مانشســـتر سيتي رغم تعثره في 
المرحلة الســـابقة أمام مضيفه وولفرهامبتون 
(1-1) بعـــد فوزيـــن أولـــين للاعبـــين المـــدرب 
الإســـباني بيب غوارديولا على أرسنال (0-2) 

وهادرسفيلد تاون (1-6).
وأوقعت قرعـــن مجموعـــات رابطة دوري 
أبطال أوروبا بطل إنكلترا مانشســـتر ســـيتي 
في السادســـة والتي يصفهـــا المحللون بأنها 
ســـهلة نســـبيا إلـــى جانـــب ليون الفرنســـي 

والوافد الجديد هوفنهايم الألماني وشـــاختار 
دانييتسك الأوكراني.

وهذه ثاني مـــرة على التوالي يتقابل فيها 
مانشســـتر ســـيتي وشـــاختار دونيتسك في 
دور المجموعات، حيث فاز ســـيتي في الموسم 

الماضي على أرضه 2-0، قبل أن يخسر 2-1.
وبعد موســـم استثنائي حطموا فيه جميع 
الأرقام القياســـية الممكنة فـــي الدوري الممتاز، 
يأمل رجـــال غوارديولا فـــي أن يصبحوا أول 
فريـــق يحتفظ باللقب منذ عقد من الزمن، حين 

حقق ذلك يونايتد نفسه في 2009.

منافسة محتدمة

تتجه الأنظار إلى رباعي الصدارة ليفربول 
وتوتنهام وتشيلســـي وواتفورد، وهي الفرق 
الوحيـــدة التي خرجت منتصـــرة من المراحل 
الثـــلاث الأولى، لمعرفة ما إذا كانت ســـتحافظ 

على سجلها المثالي.

ومن المؤكد أن أحد هذا الرباعي سيخســـر 
نقاطه الأولى لهذا الموسم لأن واتفورد يتواجه 
الأحد مـــع توتنهـــام، فيما يخـــوض ليفربول 
ومدربه الألماني يورغـــن كلوب اختبارا صعبا 
الســـبت في افتتاح المرحلة على أرض ليستر 
ســـيتي الذي يتخلف عن ”الحمر“ بثلاث نقاط 
بعد فـــوزه بمباراتـــين وخســـارته واحدة في 

المراحل الثلاث الأولى.
وبدوره، يســـعى تشيلســـي إلـــى مواصلة 
بدايته الواعـــدة مع مدربه الجديـــد الإيطالي 
ماوريتســـيو ســـاري وتحقيـــق فـــوزه الرابع 
تواليا حين يواجه الســـبت ضيفه بورنموث، 
في مبـــاراة صعبة علـــى النـــادي اللندني لأن 
ضيفه جمع 7 نقاط في بداية الموسم من فوزين 

وتعادل.
وبعـــد هزيمتـــين أمام مانشســـتر ســـيتي 
وتشيلســـي خلال مباراتيه الأوليين في حقبة 
ما بعد المدرب الفرنســـي أرسين فينغر، تنفس 
أرســـنال الصعداء في المرحلة الماضية وحقق 

فوزه الأول بقيـــادة مدربه الجديد الإســـباني 
أونـــاي إيمـــري، لكنه جاء على حســـابه جاره 
اللندني وســـت هام يونايتد (3-1) الذي خسر 
مبارياته الثـــلاث الأولى بقيادة مدربه الجديد 

التشيلي مانويل بيليغريني.
وهذه أسوأ بداية لمدرب مع وست هام منذ 
أن خســـر الإســـرائيلي أفرام غرانت المباريات 

الأربع الأولى خلال موسم 2011-2010.
وكان أرســـنال قريبا من خســـارة مباراته 
الثالثة تواليـــا ضد جاره الذي نشـــط جاهدا 
في سوق الانتقـالات بضـم تسعـة لاعبين جدد 
دون أن يعطـــي ذلك ثماره حتـــى الآن، إذ كـان 
دفاعه مهـزوزا تمـاما لكـن مـدافعه الإســـباني 
هكتـور بيليـرين بقي متفـائلا بالقول ”خضنا 
مباراتين أوليــــين صعبتين للغـاية بعد الكثير 
مـــن التغييرات فـــي النـادي. كنا علـــى دراية 
بأنها مســــألة وقـت، مســـألـة ترجمـة الفـرص 
التــــي حصلنا عليها“ في المباراة ضد وســـت 

هام.

احتفال سيتي بالحقبة الإماراتية يهيمن على الدوري الإنكليزي

يســــــتهل مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في الموسم الماضي رحلة البحث عن تدعيم 
رصيده في قمة الترتيب، لكن هذه الجولة ســــــتكون مختلفة عن نظيراتها كونها ســــــتكون 
شــــــاهدة على احتفال الفريق بمرور عشرة أعوام على انتقال ملكيته إلى الوزير الإماراتي 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

جولة الاحتفال

[ صراع محتدم بين رباعي الصدارة  [ جولة الانتفاضة لمانشستر يونايتد

بول بوغبا:

الأفضل أن نبدأ الموسم 

بطريقة سيئة على أن 

نبدأه بطريقة جيدة

لوكا مودريتش بات بمثابة السهم 

النافـــذ الذي هـــدد عـــرش رونالدو 

جائـــزة  احتكـــرا  اللذيـــن  وميســـي 

الأفضل في أوروبا

 ◄

 المصري محمد صلاح 

 بمثابة الســـهم
كـــرة الأوروبية
عـــرش  هـــدد 
قونة برشلونة 
زة الأفضل في 

لأربعة الأخيرة 
ومرة وحيدة 

ي

ين

ة 
را 

ب 
يج

بعـــة 
وهي ي،

وقال مودريتش بعد ني
”دائمـــا ما دفعنـــي و
تحقيـــق أحلامي،
كل شـــيء“، مضي
تصـــدق بالنســـبة
وفخـــور بهذا الجا
مســـيرته مع نـــادي
الانضمـــام إلـــى تو
صيـــف
أعـــو
الإس
س

خامــ
”لاعـــب
الأوروبي
و 2016
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} لوس أنجلس - تشـــهد صناعة الســـينما 
في الولايـــات المتحـــدة حالة مـــن الازدهار، 
حيث ساعد أبطال فيلم ”أفينجرز: أنفينيتي 
والجزء الثاني مـــن فيلم ”أنكريديبلز“  وور“ 
في تحقيق صناعة السينما لرقم قياسي من 
الإيـــرادات التي بلغت قيمتهـــا 3.3 مليارات 
دولار، خـــلال الربـــع الثاني من عـــام 2018. 
ويمثل هذا المبلغ أفضل ما حققته الســـينما 

الأميركية  خلال العام الحالي.
أمـــا الأمـــر الذي قـــد يثير الدهشـــة، هو 
أن الحجـــم الكبير للإيـــرادات يأتي في وقت 
يتحدث فيه الكثيرون عن نهاية دور السينما 
التقليديـــة، وذلك بعـــد أن عجلت خدمات بث 
أو  الفيديـــو عند الطلـــب، مثـــل ”نتفليكس“ 

”أمازون“ بذلك.
وبحســـب ما يقوله جيســـون ســـكواير، 
الخبيـــر فـــي شـــؤون الســـينما الأميركية، 
والأستاذ في الفنون الســـينمائية الأميركية 
بكاليفورنيـــا، لقد ظهـــرت تكهنـــات انهيار 
الســـينما التقليدية مرارا وتكرارا على مدى 
ســـنوات، ، قائلا إن المنافســـة تســـاعد على 

تعزيز الإبداع.
القـــديم  الاســـتديو  نظـــام  ويتعـــرض 
للضغـــوط، حيث تتدفق موجـــة من عمليات 
الاندماج والاســـتحواذ علـــى هوليوود، كما 
ترتفـــع ميزانيات إنتـــاج الأفـــلام وتكاليف 
إلـــى  الاســـتوديوهات  وتعـــود  التســـويق، 

الامتيازات التي يمكن الاعتماد عليها.
شـــارون  الأميركـــي،  الصحافـــي  وكان 
واكسمان، مؤسس موقع ”ذا راب“ الإخباري 
الإلكتروني المعني بأخبار السينما والترفيه، 

قد أقســـم مؤخرا بأن نهاية نظام الاستوديو 
الكبيـــر، باتـــت قريبـــة. كما يتوقـــع الخبير 
الســـينمائي أن يكون ”اللاعبون الأقوى“ في 
المستقبل، هم عمالقة التكنولوجيا، من أمثال 

نتفليكس وأمازون وأبل وغوغل.
ولطالما سرقت نتفليكس حصة السوق من 
عمالقة شركات الاســـتوديو من أمثال شركة 
ديزني. ومن المقرر أن تنفق الشـــركة الرائدة 
في مجال بـــث الفيديو، والتي لديها أكثر من 
125 مليون مســـتخدم حـــول العالم، ما يقرب 
من 8 مليارات دولار هذا العام، لإنتاج نصف 
محتوى ما تقدمه بنفســـها. وتشمل الأعمال 
التي تقدمها المسلسلات التلفزيونية والأفلام 
السينمائية والوثائقية والأعمال الكوميدية.

ويشار إلى أن نشاط نتفليكس لا يقتصر 
على نطاق الولايات المتحدة فحسب، بل إنها 

متوفرة الآن في أكثر من 190 دولة.
كما يتدفق نجوم هوليوود على الشـــركة 
أيضا، فقـــد وافقت الممثلة الشـــهيرة جنيفر 
أنيســـتون علـــى تقـــديم العمـــل الكوميدي 
الخـــاص بنتفليكس وهو ”فيرســـت ليديز“، 
خـــلال مايو المقبل، بالإضافـــة إلى أن الممثل 
الكوميـــدي الأميركي ويل فيريل يشـــارك في 
كتابة وتمثيـــل فيلم كوميدي تـــدور أحداثه 
حول مســـابقة يوروفيغـــن للأغاني، لصالح 

شركة البث الشهيرة.
وتقاوم هوليوود كل ذلك عن طريق خدمات 
البث الخاصة بها، حيث من المقرر أن تعرض 
ديزنـــي أفلامهـــا الخاصة بصـــورة حصرية 
للمشـــتركين علـــى الإنترنـــت بمقابـــل مادي، 
وذلك بدايـــة من 2019، لتنهـــي بذلك تعاونها 

مـــع نتفليكس. وفي الحالتين، ســـيتعين على 
دور السينما مواصلة البحث عن طرق لإقناع 
الجماهير المحتملة بأن تحل الشاشة الكبيرة 

محل غرف المعيشة الخاصة بهم.

وأفـــاد بـــول ديرجارابيديان، من شـــركة 
كوم ســـكور المعنية بالتحليلات الإعلامية، أن 
”هـــذا الازدهار يثبـــت أن شـــباك التذاكر، هو 
وحـــش يمر بمرحلة تقلبـــات، لا يمكن التكهن 

بها. إن شـــائعات نهاية تجربـــة التردد على 
دور العرض الســـينمائي ليست مبالغا فيها 
فحســـب، بل إنها أيضا مضللة في ما يتعلق 

بسوء فهم، قصير النظر، لطبيعة العمل“. 

تسعى دور العرض السينمائية إلى إيجاد سبل تقنع بها جماهيرها على ترك صالوناتها 
والتوجه إلى الشاشــــــة الكبيرة، في ظل الانتشــــــار المتزايد للتكهنات بانهيار الســــــينما 

التقليدية لصالح عمالقة التكنولوجيا من أمثال نتفليكس وأمازون وأبل وغوغل.

لا غنى عن نظام الاستوديو الكبير

صباح العرب

دور السينما تستعيد جمهورها من أمازون ونتفليكس

} كانبرا - كشف علماء أستراليون عن روبوت 
غـــواص قـــادر على مطـــاردة نجمـــات البحر 
المؤذية التي تلتهم المرجان والقضاء عليها في 

الحاجز المرجاني العظيم.
وصمـــم الروبوت ”رينجربوت“ بفضل هبة 
من غوغـــل ويهدف وفق ما أوضـــح علماء من 
جامعة التكنولوجيا في مقاطعة كوينزلاند إلى 
”حماية الشعاب المرجانية“ المدرجة على قائمة 
التراث العالمي للبشرية التي تعدها اليونسكو.
وعانـــى الحاجـــز المرجاني، عامـــي 2016 
و2017 من موجتي ابيضاض كبيرتين بســـبب 

ارتفاع حرارة المياه.

ويعتبـــر الخبراء أن منطقة تمتد على مدى 
2300 كيلومتـــر قـــد تكون أصيبـــت بأضرار لا 
تعوض بســـبب التغير المناخي والنشـــاطات 
الصناعية والزراعية ونجمـــة البحر الحمراء 

الغازية المعروفة باسم ”تاج الشوك“.
ويتمتع الروبوت ببطارية تمكنه من العمل 
لمـــدة ثماني ســـاعات ويمكنه مراقبة ومســـح 
مناطـــق الشـــعاب المرجانية علـــى نطاق غير 

مسبوق.
وقـــال ماثيو دانبابين، أســـتاذ في جامعة 
التكنولوجيـــا ”رينجربوت هـــو أول نظام آلي 
فـــي العالـــم مصمم تحديـــدا لبيئة الشـــعاب 

المرجانية ويســـتعان بقدرته على الرؤية فقط 
بالوقـــت الحقيقـــي للتنقل وتجنـــب العوائق 

والقيام بمهمات عملية معقدة“.
وأضـــاف ”هو متعـــدد الوظائـــف ويمكنه 
رصد مشاكل متنوعة تهدد الشعاب المرجانية 

مثـــل الابيضاض ونوعية الميـــاه والأجناس 
الغازية والتلوث“.

وأضـــاف العالـــم أن الروبـــوت قادر 
أيضا على رصد وجود نجمات البحر 
عليها،  للقضاء  قاتلة“  حقنة  و“إطلاق 

مشيرا إلى أن المواد المستخدمة غير 
مؤذية للأجناس الأخرى.

} سيول - أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية 
منع بيع القهوة في المدارس في ســـائر أنحاء 
البلاد اعتبارا من أواســـط الشـــهر الحالي في 
ظل الارتفـــاع الكبير في معدلات اســـتهلاكها 
خصوصـــا من جانـــب التلامـــذة الراغبين في 

زيادة درجات اليقظة لديهم.
وتمنـــع كوريـــا الجنوبية منـــذ 2013 بيع 
المشـــروبات التـــي تحـــوي معـــدلات مرتفعة 
مـــن الكافيـــين لتلامذة المـــدارس، غير أن آلات 
التوزيع المخصصة للمدرّســـين بقيت موجودة 

في المؤسســـات التعليمية وهو ما كان يسهّل 
على التلاميذ التحايل على المنع.

وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الغذائي 
والأدويـــة فـــي كوريـــا الجنوبيـــة إن القهوة 
والمنتجات التي تحوي مادة الكافيين ســـتمنع 
اعتبارا من 14 ســـبتمبر الحالي، مشـــيرة إلى 
أن التلامـــذة يتناولـــون بكميـــات كبيرة هذه 
المشروبات لمســـاعدتهم على مراجعة الدروس 
خلال ســـاعات الليـــل. وسيســـري المنع على 

المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

”القهـــوة  أن  المتحدثـــة  وأوضحـــت 
ســـتختفي مـــن المقصـــف وآلات التوزيع 

المنتشرة في المدارس“.
وحـــذرت الســـلطات الكوريـــة الجنوبيـــة 
التي تحتل المرتبة الســـابعة عالميا على قائمة 
أكبر مســـتوردي البن فـــي العالم، من التبعات 

الصحيـــة الخطيـــرة للإســـراف فـــي تناول 
القهوة بما يشمل احتمال التعرض لحالات 

غثيان واضطرابـــات في انتظام نبضات 
القلب واختلالات في النوم.

علماء يستعينون بروبوت للقضاء على نجمات البحر

كوريا الجنوبية تحظر بيع القهوة في المدارس

فاجأت الفنانة اللبنانية ديانا حداد متابعيها بنشر ثلاث صور جديدة لها مع إيموجي لخاتم زواج عبر حسابها 
الرسمي على تويتر، معلقة عليها بعبارة {دعواتكم}، دون أن تقدم تفاصيل أكثر، ما جعل محبيها يرجحون 

إمكانية ارتباطها قريبا بعد سنوات طلاقها الطويلة.

B

محمد هجرس

} وأنا ”فِســـل“ تحت التدريب بالصحيفة 
الشـــهيرة، وقعت في يدي مســـتندات عن 
عملية فساد كبرى كـ“أول خبطة صحافية“ 
فـــي حياتي، طرت بها فرحا لرئيس قســـم 
التحقيقات الذي قال لي مشجعا ”ستصبح 

قت هذه المعلومات“. نجما إذا وثَّ
انتشـــيت جـــدا وظللـــت قرابة شـــهر 
أجـــري وراء الخيوط المتشـــابكة، ويوم أن 
انتهيت ذهبت إليه طالبا مصورا لتصوير 
المســـتندات، اســـتأذن لدقائق ظننتها إلى 
”دورة الميـــاه“، ثم عـــاد وأعطاني قصاصة 
مكتوب عليها باللون الأحمر ”يكلف بعمل 
موضـــوع عن هوايات أعضاء مجمع اللغة 
العربية“ مع توقيع رئيس التحرير، فأسقط 

في يدي وعرفت أنه تمّ رفض التحقيق!
جلست  وبشـــعور مَن أخذ على ”قفاه“ 
أجادله عـــن فائدة معرفة القراء بأن رئيس 
مجمـــع اللغـــة العربية يهـــوى ”الملوخية 
بالأرانب“، لكنه ظـــل يراوغني بالقول إننا 
في مرحلـــة نحتاج فيها إلـــى إبراز الأمن 
الغذائـــي وثـــورة التعميـــر، وغيرهما من 
الشعارات التي راجت أواخر حكم الرئيس 
الراحل أنور السادات، وفي كل مرّة أفاجئه 
بعبارة واحدة: لكن هناك ”حرامي“ وفاسد 
يجب كشـــفهما، فيعاود تكرار ذات الجمل، 
مـــع عبـــارة ”عندمـــا تكبر ســـتفهم“.. ولما 
نفد صبره أمام حدّتـــي انتفض من مكتبه 
غاضبـــا ”هـــلا جئـــت وجلســـت مكاني“، 
طائـــش رددت ”الآن لا..  وبصفاقـــة ”فتى“ 
فنظر إلـــيّ إشـــفاقا وأنا ألملم  ربما غـــدا“ 

أوراقي وأغادر قهرا.
لـــم أنفذ التكليف بالطبـــع، وعدت إليه 
بعد أســـبوع حامـــلا تحقيقـــا مغايرا عن 
إمبراطوريـــة السماســـرة الذيـــن عانيـــت 
منهم وأنا طالب، بحثا عن غرفة للســـكن، 
وأرفقته بصورة ضخمـــة لعم عبدالعاطي 
أشـــهر سمسار وقتها بميدان الجيزة، كان 
يفرض إتاوة 50 قرشـــا نظير معاينة غرفة 
يتيمة، يرتزق منها دون أن يؤجرها لأحد، 
رحب بي باســـما وأثنى على التحقيق بأن 
هكذا هـــو العمل الصحافي، لينشـــر على 
صفحـــة كاملة، وأقع بعدها في هســـتيريا 
من الضحك، سألني عن السبب فصارحته 
ليس فيـــه كلمة  بأنـــه تحقيـــق ”مفبـــرك“ 
واحـــدة صحيحة؟ فشـــدني إليـــه: كيف؟.. 
فأجبـــت: هذا السمســـار ”لطـــش مني 50 
قرشـــا“ فانتقمت منه وصورته من ”قفاه“. 
فتســـاءل: وبقية الصور؟ فقلت: إنها لطلبة 
أصدقائي وعدتهم بنشـــر صورهم مجانا!. 
فألقى بجسده على الكرسي ”لاعنا أهلي.. 
لقـــد أوقعتنا في مـــأزق“ ثم أكمل ”اخفض 
صوتك لئلا يسمعنا أحد“.. قلت له: أسكت 
أنـــا! لا.. لقـــد خســـرت 50 قرشـــا ”لهفها“ 
عبدالعاطـــي وأريدهـــا.. مدَّ يـــده وأخرج 
جنيهـــا أعطاني إياه وكأنـــه يصرفني ”لا 
أريد الباقي“. ثم أضاف وهو يراجع بعض 
الأوراق ”منك ومنها لله“ سألته: أنا مفهوم، 
لكن من هـــذه؟ فقال: الصحافة الملفقة التي 

رمت بـ“مصيبة تاخدك علينا!“.

صحافة ملفقة

} الموصل (العراق) - تعتبر فكرة دانية ســـالم 
يونـــس إدارة محل للزهور، في الموصل إحدى 

أحدث علامات الانتعاش بالمدينة العراقية.
وأوضحت الفتـــاة الموصلية (23 عاما)، أن 
مشروعها يهدف إلى نشـــر السلام والتسامح 
في مدينتها التي لا تزال تعاني الخراب وكثرة 
الركام بعد عام على استعادة القوات العراقية 

لها من قبضة المتشددين.
وقالـــت ”المحـــل هـــو الأول مـــن نوعه في 
الموصل ويؤسس لنشر ثقافة الورد الذي يمثل 

رسالة للسلام والتسامح على مرّ العصور“.
وأضافـــت ”كانت الفكرة في البداية جريئة 
لأنـــه لم يكن من المقبـــول أن تفتتح فتاة محلا 
وتقـــوم على إدارته بنفســـها في الموصل، لكن 
بتشـــجيع من أهلي تمكنت مـــن افتتاح المحل، 
وفـــاق الإقبال كل توقعاتـــي كأن الناس كانوا 
بانتظار مثل هذا المشـــروع، كما أن الكثير من 

الشباب، ولا سيما الفتيات، رحبوا بالفكرة“.
وأكدت ”مشروعي ليس فقط مجرد مشروع 
تجـــاري وإنما هـــو متكامل يهدف إلى نشـــر 
المحبة والســـلام داخل الموصل، بالإضافة إلى 
أنه يشجع الفتيات على تنفيذ مشاريع خاصة 
بهن، حتى يظهرن إبداعاتهن في كل المجالات“.
وعبـــر الكثيرون مـــن ســـكان الموصل عن 
ســـعادتهم البالغة بافتتاح محل الذي أطلقت 

عليه تسمية ”ريحانة للورود والمناسبات“.

عراقية تجمع الموصليين 
على التسامح بالورد

تعتزم الفتاة الموصلية على تطوير مشروعها مستقبلا بإضافة تنظيم حفلات الخطوبة والزفاف

ى الرؤية فقط 
نـــب العوائق

ظائـــف ويمكنه
عاب المرجانية
اه والأجناس 

ـــوت قادر 
البحر  ت
عليها،  ء 
مة غير

”القهـــوة أن   
 وآلات التوزيع

لكوريـــة الجنوبيـــة
بعة عالميا على قائمة 
ي العالم، من التبعات 
ســـراف فـــي تناول
التعرض لحالات  ل
ي انتظام نبضات

نوم.

سابها 
جحون 
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